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ابى محمد الازردى 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
معد مى 

الحمد للّه البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم » وافضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين . وبعد: 

فهذا شرح لرسائل المتن المبارك "الواجبات المتحتهات المعرفة" حرصت على أن أل 
ألفاظها وأبين معانيها وأوضح المقصود منها لتتحقق المعرفة بها » والله أسأَلُ أن لا يجعل ما 
علمنا علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل با يُرضيه سبحانه وتعالى . 

متن الواجبات المتحتمات المعرفة : 

هو عبارة عن رسائل لإمام الدعوة النجدية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - ما عدا شروط لا إله إلا الله فهي لحفيده الشيخ عبد ال رحمن بن حسن رَمَهاانَهُ . 

ويعتبر من أهم المتون العلمية وأنسبها في البدء به لأنه مختصرٌ » ويبحث في قاعدة 
مسائل العقيدة وأصل أصول الدين وهو إفراد الله با يختص به » وفي لفظة الشهادة ومعناها 
وركنيها وشروطها وما يضاد التوحيد وينقض الإسلام. 

فإذا علمت أن موضوع علم الإعتقاد هو أركان الإيان الستة وما يلحق ذلك » فإن 
مسائله على رُتب » وأهمها وأعظم هذه الأركان هو الركن الاول "الإيان بالله" ومتن 


تنبيه : ب) أن تقرير الشيئ مقدم في التوضيح على ذكر ما يضاده فقد أخرنا متن نواقض 
الاسلام » والنّه الموفق لا إله إلا هو. 
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الأصول الثلاذي 
هذا شروعٌ في أول رسائل الكتاب "رسالة الأصول الثلاثة" وهي ني الأصل لإمام 
الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ىا ذكرنا » وهى أطول مما ذُكر في متن الواجبات 
ببعض الأمور التي ألحقها , أما في متن الواجبات فيُذكرٌ كلّ أصل مع تعريفه المختصر ‏ 
ونحن بدورنا في الشرح سنذكر ونبين على وجه الإختصار ما يناسب هذه المرحلة من 
مسائل ونترك ما لا يناسب إلى حين الوصول إلى مكاءها في دراستنا لمجمل اعتقاد أهل السنة 
كي يتم التدرج في ضبط المسائل تباعاً إن شاء الله تعالى . 
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الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها » وهي معرفة العبد ربّه » 


سس لا 


ودينه » ونبيه حمدا 


فقوله: (الأصول) : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ويتفرع عنه. 

كا قال تعالى +[ أَلَمْ تَرَكيَقَ صَرَبَ الَهُمَمَلَا كِِسَدٌ طَيَبَةٌ كنجَرَوَ طِيَبَةِ أَصَلْها بات 
وفرَعهافى السكملو (090) )4 إبراهيم: ١+‏ 

فوله: (الثلاثة) : ذكر أنها ثلاثةٌ » وذلك لأنها ذُكرت ثلاثتها مجتمعة في النصوص » 
وهى المسائل الثلاثة التى يُسأل عنها العبدٌ في القبر » فقد جاء في الحديث الذي ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من سؤال 
الميّت في قبره عن هذه الأصول الثلاثة: "فأما المؤمن؛ فيثبته اللّه بالقول الثابت» وأما المنافق 
أو المرتاب؛ فيقول: هاه! هاه! لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته! فيضرب بمرزبة 
من حديد يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها؛ لصعق) 
كد يقول : " ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا " رواه 

وايضا حين النظر نجد أن قطب رحا الدين الذئ يدور الديخ خوله وقواعده التى 
يرجع إليها هي هذه الآصول الثلاثة. 

ويانة "أن الطكية امن زعا التقلين هى أن (هدوا اللمس يقر عب ياخهارسول) 


ردح ع م ره اع 
5 


كما قال تعالى :+( وَمَا مَلَفَتٌ لفن والِإنى إلا يدون )4 الذاريات: 01 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 
وقولنا: (بشريعة) فهذا هو الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام 
وقولنا: (بلّغها رسوله) وهذا ما يتعلق بالأصل الثالث وهو معرفة الرسول وَللِةِ. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَمَهاانَُ : " الرضا بهذه الأصول 
الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين " .(الدرر السنية 8 / 58 


قولة + (الثي يجب على كل مسلم وسلمة معرقتها): أي يلزم كل نرد من أتراد 
المكلفين ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا تعلمها » والواجب هو ما أمِر به على وجه الإلزام 
الذي يعاقب المرء على تركه. 

وله : (وهي معرفة العبد ربّه » ودينه » ونبيه محمداً وكيد ) هذه هي الأصول 
الثلاثة » ذكرها مجملة ليحصل تصورها على وجه كلي » ثم تناوّلٌ بعد ذلك كل أصل منها 
مفردا. 
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الأصل الأول 
فإذا قيل لك : من ربك ؟ وهو معبودي » ليس لي معبود سواه فقل : ربي الله الذي 
رباني وربى جميع العالمين بنعمته 


فوله : (فإذا قيل لك من ربك؟) : قال ابن الأثير في غريب الحديث )١794/7(‏ : 
والرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي » والرب يطلق على المالك 
والسيد والمدبر والقيم والمنعم إ.ه 

لكن حين الإطلاق في النصوص الشرعية يدخل فيها معنى الألوهية | سنبين إن شاء 
الله تعالى. 


فيكون المعنى : من خالقك ورازقك ومعبودك ؟ 


هذا هو معنى السؤال هنا » فليس المقصود: من خالقك؟ فقط . ىا قد يتبادر إلى الذهن 
من لفظ الربوبية » لأن (الربوبية) إذا أفردت بالذكر جمعت معنى الربوبية والألوهية. 

وهذه هى العلاقة بين الربوبية والألوهية من حيث الإنفراد والإقتران في النصوص 
الشرعية » فيقال فيهما إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في 
المعنى . ى) قيل في (الإسلام والإيان) و(الفقير والمسكين) 


بل فد ذكرشيخ الإسلام مد .ين عبد الوهاب أن الريوبية إذا أفردت في الت فإنها 
تمل على معن الألوهية +:وذلك لأن المشركين ل يخالفوا في الأقرار بالربوبية كا قال تغان 
© وَلَين سَألتهم تاق اتويت وَالخم عون اه لقران: 0 

وإنما كانت الخصومة مع المشركين في الآلوهية التي هي العبادة » فقال قدس الله روحه 
في نص نفيس له : 
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(اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقانء كا في قوله: [قل أَعُودُ بِرَبٌ النّاسِ 
مَلِكِ انس إِلَهِ النّاسِ)» وكما يقال: رب العالمين» وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان» كما 
في قول القائل: من ربك؟ مثاله: الفقير والمسكين» نوعان في قوله: (إِنَ) الصَّدَقَاتُ لِلْمَقَرَاءِ 
وَاخْسَاكِينِ) » ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ إلى 
فقراتهم). إذا ثبت هذاء فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه: من إلهك؟ لأن 
الربوبية التي أقرّ بها المشركون ما يمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: (ِالّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
دِيَارِِم بر حل إلا أن يقُوُو رَبْنَا اللّه) » وقوله: (ِقَلُ أَغَيْرَ اللّه أَنْفِي رَبَاً » وقوله: (إنَ 
الّذِينَ قَانُوا مَيْنَا اله ثُّمّ اسْتَقَامُوا) » فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست قسيمة لها ى) 
تكون قسيمة لها عند الاقتران. فينبغي التفطع هذه المسآلة). (الرسائل الشتخصية لماخ عمرغة 
مؤلفات الشيخ - الرسالة الثانية) 

فقوله: (فقل ربي اللّه الذي ربائي وربى جميع العالمين بنعمته) : أي: فجاوبه 
بقولك نوي اتكااتي اوعدن من العام وكدازيروالنكري ونس اندرا حم الى قر 
تعالى : # وإن و ميم النحل: فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية 
وسائر نعمه الظاهرة والباطنة أي أن له الربوبية الكاملة. 


مس صايه < 


5 5 له 22 سه سخ ل اس لوس ع 

قال تعالى : ©« هَل أَنَ عل الْإِضْنٍ حِيِنٌ يّنَ ألدَّهْرٍ لَمْ يكن سَيْعًا مَذْكورًا # أي مضى عليه زمن 
طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا أي موجودا بل معدوما . 

5 5 5 > م موبرر 00 سه سس سس ارج 

وقال تعالى : م قل من يروفك مْنَ ألسَّمَك وَالْارَضٍ أَمَّن يَمِْكَ أَلسّمَمَ وَالْأبِصرَ ومن مج 
لسن ين ألْمَتِ وحوح لْمَتَ ورب الح ومن يديد لد فسيَفُولُوىَ أ َكل ألا تف 4 

وفنوله : (العالمين) جمع عالم وهم كل ما سوى الله جل وعلا » فالوجود قسمان رب 
ومربوب . فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية » والمربوب هو العا من 

- ولما ذكر أن الذي أوجده من العدم ورباه بالنعم هو الله وحده » استلزم ذلك ان 
يذكر ويقر بأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » فقال : 


فوله: (وهو معبودي ليس لي معبود سواه) : 
و 
ع 3 5 6 ع ا م 0 5 5 اس 3 
أي الله سبحانه هو معبودي ومن أذل واأخضع له بالطاعات » لا أذل ولا أخضع لغيره 
سبحانه. 
والعبادة تعرق باعتبارين : 
باعتبارالتعبّد : هي الذل والخضوع لنّه بالطاعة . 


باعتبار المتعبد به : هي اسم جامع لكل مَا به الله ورضاة ين الورن والأعمال 
الْبَاطِنَة والطاهةة + (العترية 414) 


وفي ترتيب ذكر الألوهية بعد الربوبية بان العلاقة بينهما من حيث الاستلزام والتضمن » 
فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية » وكثيراً ما يحتج اللُّ جل وعلا على المشركين 
بها أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية » قال ابن كثير في قوله 
تعالى : (يَا أَيما النَّاسُ اغْيُدُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ). إلى قوله: (قَلا تَجْعَلُواً ينه أَندَادا وََنتُمْ 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: ؟؟]... ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره اه. 
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الأصل الثاني 
وإذا قيل لك : ما دينك ؟ فقل : ديني الإسلام وهو الاستسلام للّه بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله. 


كا أن الاقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. (شرح ابن أب العز على 
الطحاوية١/5١)‏ وذلك لأن من عبد النّه وحده فا ذاك إلا لأنه مقرٌ بأنه هو خالقه المتصرف فيه 
وحده فلذلك توجه إليه وحده. وهذه هى العلاقة بين الربوبية والألوهية. 

قوله : (وإذا قيل لك ما دينك) : هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو 
معرفة الدين. 

والدين 2 اللغة : يطلق على معاني كثيرة (القاموس المحيط) ومنها: الذل والانقياد؛ يقال: 
دنته فدان؟؛ اع أذللته فذل. 

و الإصطلاح الشرعي : ما شرعه الله على ألسنة رسله عليهم السلام. 

فوله : (فقل : ديني الاسلام) : والاسلام له إطلاقان » اطالاق عام ( واطلاق خاص 


أما الاسلام بمعناه العام : فهو ما عدّفه به المصئف وهو دين ودعوةٌ جميع الأنبياء 


والرسل عليهم السلام من أوهم إلى آخرهم نبينا محمد صل الله عليه وسلم » وهو : 
الاستسلام للّه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله. 


فهو الاستسلام لله وحده بأن يُطاع في كل وقت بفعل ما أَمَر به في ذلك الوقت » كا 
قال تعالى عن نوح 2 وَأْمِرَثُ أن أكون م ألْمْسْلِيِينَ * وقال عن وصية إبراهيم ويعقوب: 
+ وَوَصَن بآ راحم به وَيَعْهُوبُ يِبِننَ إِنَّ أله أضطق لَكُم أَلرِبنَ الاو له والشر لتقو 
59 )4 البقرة: 189 لز وَقَالَ موسئ يمَوْمٍ إن 7 َامَدَم َه مَل يكوأ إن 3 تُمَلِِينَ (0) 4 
يونس: 64 وقال في خبر المسيح : #8 كر الحزاريكن أن 0 وَبَرَسُولٍ َالو 
ءامنا وَأشَيل 55 لو 4 المائدة: ل وقال فيمن تقدم من الأنبياء اميم ها 


اللووَرت لذن سلما المائدة: :5 وغيرها من الآيات » وكما في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلكَلِيدُ : (الأتبياء إخوة لعللات أمهاتهم شتى 


4 
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ودينهم واحد) فالأنبياء عليهم السلام وإن تنوعت شرائعهم إلا أن دينهم واحد وهو 
الإسلام بمعناه العام . (التدمرية١٠17)‏ 

فوله : (الاستسلام) : أي الذل والمخضوع . 

قوله : (للّه بالتوحيد) : أي إفراده بالعبادة وحده لا شريك له وإسلام الوجه له 
وحده جل وعلا » 

قوله: (والانقياد له بالطاعة) : أي والاذعان له » فلابد من التزام شرائع الإسلام 
والإنقياد لله بالأعمال الظاهرة » وإلا لم يكن العبد مسلا . 

قوله: (والبراءة من الشرك وأهله) : وهذا من باب عطف الخاص على العام وإِلّا 
ذإن لوادج عن الخرد الاخل لي الاساام لوبي اتوخيك لواطتي تيدر 1 (النهي) 
وهو البراءة و(الإثبات) وهو الاستسلام بالتوحيد » ولا ي: يتحقق التوحيد اللطلوب شرع إلا 
بها » لكن أفرد المصنف البراءة لأهميتها. 

والبراءة لغة : مأخوذة من (برى) بمعنى تخلص وترك. 

ومن نَم عداوثهم وتكفيرٌهم ومفاصلتهم وعدم الجلوس معهم أو التشبه بهم » بل لابد 

من التبري من كل ححصلةٍ من خصاهم » وهذا هو أو ثق عرى الإيان وهو الولاء والبراء 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة» كما قال الله جل وعلا : 

ال وري ا 0 
تَعبدُونَ مِنْ دون النَّهِ كَمَرْنَا بَكُمْ وَيَدَ م ينا ويك لا والنقناة). ل 


وَحَذّه 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
" والبراءة محلها القلب واللسان والجوارح : 
- البراءة القلبية : وهي أن تبغض المشركين والشرك بقلبك وتكرههم وتتمنى زوالهم 
1- براءة اللسان : بأن تُذكر من الالفاظ ما يدل على التبري منهم وأنهم كفار .والدليل 


قوله تعالى : (قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) قل : أي بلسانك [وإذ قال إبراهيم 
لآبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) وهذا باللسان أنه براء من دينهم. 


ا براءة الجوارح : بمباعدتهم ومباعدة شركهم ومجاهل: هم بالجوارح وتكسير 


والدليل قوله تعالى : إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم). 


وأما الإسلام بمعناه الخاص : فهو ما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم . 


قال شيخ الإسلام في التدمرية : (وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى 
هل هم مسلمون أم لا؟ " وهو نزاع لفظي " فإن الإسلام الخاص الذي بعث اللّه به حمدا 


يد المتضمن لشريعة القرآن : ليس عليه إلا أمة محمد صل الله عليه وسلم والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث اللّه بها نبيا فإنه 
يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ) 


- وقد بين النبى عَيَادِ مراتب دين الإسلام الثلاثة (الاسلام » والايهان » والاحسان) 
وأركان كل كل مرتبة كم) في الحديث المشهور من سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى النّه 


وري و عه 6 واي ء 


عليه وسلم ؛ (قَال: يا محَمَدُ أخيئني عَنٍ الإشلام فَقَالَ: أن تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلا الله وَأ تُحَمّدا 
َسُولُ الل وَنقِيم الصّلاك وني اكاك وَنضُوم رَمَضَادَه وَكَُجّ ايت إِنْ استَطَت إل 


سَبيلا. قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِبَْا لَهُ يَسأَلَهُ وَيُصَدّفُ. قَالَ: أخبرني عَنِ الإييان. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ 
الهو لكيه وك وَرُسْلِه ويم الآرء تن ادر ته وشو .لَه صَدَفْتَ. 


و 22و 


قَالَ: أخيرني عَن الإِحْسَانٍ. قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَّكَ تَرَام فَإِنَ 1 تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَّهيَرَاكَ ) اخرجه 
مسلم من حديث عمر ووَوَلنَهُعَنهُ 


تحقين المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 
الأصل الثالث 
وإذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ وهاشم من 
قريش» وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم| وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والتسليم 


قوله : (وإذا قيل لك: من نبيك؟) : هذا هو الأصل الثالث وهو (معرفة نبينا حمد صلى 
الله عليه وسلم) 

تعريف النبي والرسول والفرق بينها: 

ذكر ابن تيمية في هذا كلاماً حققاً» لاصّئهُ أن : 

النبي هو : من يلغ ما أوحي إليه من الله إلى قوم مؤمنين . 

فيآتيهم وحيّ من الله ب| يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين 
بهم؛ كى| يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول . ولهذا قال النبي 
صل اللّه عليه وسلم : "العلماء ووثة الأنفاء "(رواه اموو و10 جنع والترعدى واب ج20 

والرسول هو : من يُبلَغْ ما أوحي إليه من الله إلى قوم كفرة مخالفين. 

بر ب ل لسو بور كر كن 
ذا بطر سل ار مسي لاد كر لني لشي الى مي بد ل" “بل الأنياء 
يُبلغون أقوامهم ما أوحي إليهم » وظاهر القرآن يدل على هذاء فإن الله ذكر أن النبي مرسلٌ 
أيضاً ىا سيأتي في كلام شيخ الإسلام وسنورده مختصراً ومن أراد الاستزادة ليراجع الأصل . 

قال رحمه الله : (فالنبي: هو الذي ينبته الله وهو ينبئ با أنباً الله به فإن أرسل مع ذلك 
الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من اللّه اليه فهو رسول وأما اذا كان انها يعمل بالشريعة 
قبله ولم يرسل هو الى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى : [ومَا 


.0 فيق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


| 


رُسَلْنًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ..] [الحج : ؟0] وقوله "من رسول ولا نبي" فذكر 
ارسالا يعم النوعين وقد خص احدمما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره 
بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بُعث الى أهل 
الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيت وإدريس وقبلهم| آدم..) (النبوات 0714 
وله : فقل: هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من 
فريش» وفريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما 
وعلى نبيئا أفضل الصلاة والتسليم 

ذكر المصنّفٌ اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ونسبه وانه يعود إلى اسماعيل بن ابراهيم 
الخليل » عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

- وأعظم صفتين له أنه "عبد الله ورسوله" ومعنى العبد هنا " المملوك العابد " » أي أنه 
تملوك لنّه تعالى والعبودية الخاصة وصفه ء كما قال تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) 

فأعلى مراتب العبد هي العبودية الخاصة والرسالة » والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل 
الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين . وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى » لا يشْرَكَهُ في 
شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. 


- وفي وضْفهه بالعبودية لله والرسالة دفمٌ للإفراط في حقه بالغلو فيه » ودفعٌ للتفريط 
أيضاً » بعدم محبته وتوقيره ومتابعته . 


ع . مَئيزانتكت ٠‏ -000 7 
- أخذ َيِل في مكة ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد عشر سنين ثم فرضت بقية 
الغرا تق : 


5 


سو مساجو 


وهو ليلد آخر الأنبياء والمرسلين فلا نبي ولا رسول بعده فعن أبي هريرة وََدَلَدعَنَهُ عن 
النبي ليه أنه قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا 
نبي بعدي) أخرجاه. 

وعن جابر بن عبدالله وَدَلَتََعَتَكَا قال: قال رسول الله عاد : (ومثل ومثل الأنبياء 
كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون. 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


ويقولون لولا موضع اللبنة) » ثم قال رسول الله وليه (فأنا موضع اللبنة جئت فختمت 
الآنبياء) أخرجاه . وأنه مات كما قال تعالى [إنك ميت وإخهم ميتون] 


وهذا من أهم ما يُذكر وتتضح به هذه الأصول الثلاثة » والحمد للّه رب العالمين. 


6د 6د 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
أصل الدين وقاعدته 
هذه الرسالة وجدت ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بلا ايع ( وقد 


اصطّلح على تسميتها ب"أصل الدين وقاعدته' ' وقد أراد ها المصنف توضيح ركني كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله ولذلك قال : (أمران) 


مع أنه ذكر بعد كل أمر عدة أمورء إلا أنها مترتبة على الأمرين وتابعة هما وليست في 
مرتبتهما كما سيأتي » لكن المقصود الأساسي والأصل والقاعدة للدين هما الأمران اللذان 
ذكرهما. 
فلا مجال في الحقيقة لأهل الغلو بأن يلتفوا على عبارة الشيخ ليحتجوا بها على انحرافهم 
وكم من عايب قولاً صحيحاً ... وآفتة من الفهم السَّقم 
قوله : (أصل الدين وقاعدته أمران) ااهل تقدم تعريفه » والقاعدة هي بمعنى 


الاصل . 


ع 


أي أن قاعدة الدين وزبدة الرسالة والمعنى الذي اتفقت عليه دعوة جميع الرسل عليهم 
السلام (أمران) عظيمان هما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله » الذان لا يصح قول ولا عمل إلا 
بتحققهما| » وهما (الإثبات) و (النفي) » أي نافياً جميع ما يُعبد من دون الله متبرءاً من الشرك 
وأهله » ومثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. 


قال عبد الرحمن بن حسن على قول النبي هكد لمعاذ رَيََلتَهْعَنْهُ : (إنك تأت قوما من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله..) قال : (وفيه دليل أن توحيد 
العبادة هو أول واجب؛ لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام...ولهذا كان مفتتح دعوة 
الرسل أتمهم إلى توحيد العبادة [أَنِ اعْبدُوا النّه ما لَكُمْ مِنْ إلَه غَْدهُ) أي لا تعبدوا إلا الله) 
(قرة عيون الموحدين) 

وهذان هما الكفر بالطاغوت والايهان بالله ى) قال تعالى #إ هَمَن يَكمُر بِالطَامُوتٍ 


دري عري اخيي و - 


وتومر ل بالل ميل استستك الوق الولعم أ البقرة: 05 


هو هو هو 3-3 5 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمئثمات المعرفة 


قال ابن كثير : أي من خلع الأنداد والآوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 
يُعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثل والصراط المستقيم .. فقد 
استمسك من الدين بأقوى سببء وشبه بالعروة الوثقى التي لا تنفصم في نفسها محكمة 
مبرمة قوية» وربطها قوي شديد . 

فالإمام رحمه الله - كما أشرنا - ذَكَرَ في هذه الرسالة الأمران الذان لا يكون العبد مسلاً 
إلا بها وهما مفهوم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ثم ذكر بعد كل أمر منهم| ما كان مترتباً 
عليه أو كان من لوازمه ومقتضياته إلا أنه ليس في مرتبته من (دعوة إليه » وولاء وبراء » 
وتكفير) . 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
فقال : (الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك » 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه) 


قوله : (الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له) فعبادة الله وحده ركن الإثبات من 
شهادة التوحيد لا إله إلا الله ىما قال تعالى: (ِوَقَمَى رَيُْك) ؛ أي: أمر ووصى (ألا تَعْبْدُوا) : 
وهدا معي : لذ إلك [لا 07 [الأس او ]و وعدامني: ال اوهو ركن الانيات: 

وكل رسول أرسله الله إلى قومه أ رمرم بعر تراه مالي دة ذو من مبرا” 


وم م 
| 


»كما قال تعالى: : (وَلَقَدَ بَعَدْنا في كل مَوَرَ كنوك أن اغندوا اللو يترا الطَّاعْوتَ) 


وله : (والتحريض على ذلك) أي: على عبادة الله وحده لا شريك له فلا ينبغي لمن 
عرف التوحيد أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه الدعوة والحث على التوحيد » والصبر على 
الآذى في الدعوة إليه والتواصي بذلك كم أخبر الله عمن استثناهم من الخسران » أنهم 
(تَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّيرْ] » فإن من قام بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من 
الأذى بحسب ما قام به » فيجب عليه ان يصبر على التحريض على التوحيد » فإنها صفة 
النبي صل النّه عليه وسلم واتباعه. 


كما قال تعالى : (قل هَذْهِ سَبِيلٍ أَدْعُو 
َمَا أَنَامِنَ المُثْرِكِينَ) 


قال أبو جعفر ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم " قل " 
يا محمد " هذه " الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاء إلى توحيد الل 
وإخلاص العبادة له دون الآلهة والآوثان» والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته " سبي " 
طريقتي ودعوتيء 'أَدْعُو إِلَ اللِّ' تعالى وحده لا شريك له " على بصيرة " بذلك ويقين علم 


0ع 


مني به انا " ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. 


وكا في الصحيحين أن النبي وَْةٌ قال لعلي بن أبي طالب وَْعنَُ يوم خيير : الف 
عَلَ رِسْلِكَ حَنَى تنِلَ يسَاحَتهِمْ؛ م اذه إلى الإشلام وَأَرهُْ ب يب عَلَيهمْمِنْ سق 
اله فيو» قَوَاددهِ لَآنْ يدي الله بك رجلا وَاحِدًا َي لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لَك خْمرُ النّحم) 


سس سوسا 


ع لتر 0 


للَّهِ عل بَصِيرَةٍ 


وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله 


39 


قوله : (والموالاة فيه) أي: في التوحيد. 


١ا/‎ 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فة 


والموالاة: الموادة والمصادقة والنصرة» ضد المعاداة فمن أحب اللّه؛ أحب فيه» ووالى 
أولياءء» وكلم| قويت محبة العبد لله في قلبه؛ قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكىالها يكمل 
توحيد العبد» وبضعفها يضعف. 


فيجب على المسلم موالاة أولياء الله تعالى ومحبتهم؛ لآن ذلك من لوازم: لا إله لا إله إلا الله 
وأضا كن أصضول الدوة:: 


وقد قال تعالى: [إِنّا وََِكُمْ الله وَرَسُولَه وَالْذِينَ آمنوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُْتُونَ 
عي 


مير نه 

ه- 

0 
ايو ا ا 


هه ص ارو 


الزَّكَاةَ نا هَوَرَسُولَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قن حِزْبَ الله هُمُ الْعَالِبُونَ) 
وله : (وتكفير من تركه) أي: التوحيدء فمن لم يفرد اللّه بالعبادة؛ فهو كافر» ويجب 
علينا تكفيره لأن الله كفره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم | قال تعالى : 
(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) 
فمن لم يكفره أو شك في كفره فيعتير مكذباً لله كافراً به ىا سيأتي الكلام عليه في 
الناقض الثالث من رسالة نواقض الإسلام إن شاء اللّه تعالى. 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
قوله : (الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة اللّه» والتغليظ في ذلك. والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله) 
أي: الأمر الثاني الذي يبنى عليه الدين هو الإنذار وهو ركن البراءة من الشرك وأهله 
وهوركن 0 


00 


وأشمل تعاريف الشرك : هو مساواة غير اللّه باللّه فيا هو من خصائص اللّه. 

فوله : (والتغليظ في ذلك) أي: في الشرك» وتعظيم خطره وبيان شناعته فإنه أعظم 
ذنب عصي اللّهُ به وأظلم الظلم وأبطل الباطل (إن الشرك لظلم عظيم) 

وقد قال تعالى : (يَا أي الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالْجَارَة) وأعظم ما تُحَذْرٌ منه ما هو سببٌ لحلاكهم الأبدي وخسارتهم السرمدية 

وقد قال الله لنبيه : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكٌ الأَقْرَبِينَ) وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه 

5 ع 9 ١‏ وم 

والآيات والأحاديث في التغليظ والتشديد في الشرك وأهله كثيرة جدًا. 

فوله : (والمعاداة فيه) أي : في الشرك وأهله. 

لمان تل ا ساي رام زا بن مَعَهُ إِذ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ 


0 
ِدُْم وا َبْدُونَ من ذُون الله كفرَْا بكم وبَدَا ا وم الْعَدَاوٌَوَالْبَْضَاء أبَدَا َنّى 


ص 


هم 


0 الله هِ وَحَدَه) [ الممتحنة: 5 ]. 


فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابى 
وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا 


أبين من هذا الحكم. بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده (النجاة والفكاكه) 
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فيجب على المسلم أن يبعض أهل الشرك ويعاديهم ويصارمهم ويقاطعهم. سواء كانوا 
قريبين أم بعيدين؛ فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب؛ فالمسلم» ولو 
كان بعيد الدار؛ فهو أخوك في الدين» والكافر» ولو كان أخاك في الدسب؛ فهو عدوك في 
الدين» وحرام على كل مسلم ومسلمة موالاة الكفار» بل يجب اتخاذهم أعداءً وبغضاء. 

وقد نفى الله الإيهان عمن يواد الكفار ويحبهم؛ كما قال تعالى: (لا تَحدَ قَوْمَا يؤْمِنُونَ باللّه 


3-7 كبر 
ا سس ص الور 


وَاليَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌَ الّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ) [المجادلة: ؟1] . 

فلا يجتمع الإيهان ومحبة أعداء الله بل لا تجد المؤمنين إلا محادّين من حادً الله ورسوله. 
معادين من عادى الله ورسوله. 

وله : (وتكفير من فعله) أي: الشرك؛ ى! تقدم» ومن لم يكفر المشركين أو شك أو 
توقف في كفرهم؛ فهو كافر مثلهم؛ ى| تقدم. 


صخر يخ جنر 
40 © 
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شروط لا إله إلا الله 

بعد أن بينا الأصول الثلاثة التي يرجع الدين كله إليها » وأصل الدين الذي هو قائم 
على أمرين هما ركني كلمة التوحيد لا إله إلا اللّه » نبين هنا أن هذه الكلمة العظيمة لا بد لمن 
قالها أن يستوفي شروطها التي قيدت بها في النصوص الشرعية وإلا لن تنفعه » فإن البتعض 
كان قد اخطا في فهم بعض الاحاديث التي فيها أن (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) فظنها 
كلمة تُطلق بلا قيد ولا شرط فأخطؤوا في ذلك أشد الخطء وغلطوا أقبح الغلط. 

- وهنا فناعدة أراها هامة ني البدء بها قبل الكلام على شروط لا إله إلا الله » وهي 
أننا حين| نبحث مسألة فقهية » فضلاً عن مسألة عقدية فإننا يجب أن نعتبر وتُعمل جميع 
فا أطلق في نص فقد يقيد في آخر » وما أشكل وخفي معناه واحتمل فقد يتين بنص آخرء 
وهكذا. 

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : (وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث 
الصحيحة بقيود ثقال» لا بل من الإتيان بجميعهاء قولاً واعتقادًا وعملاً) (الدرر السنية: ؟/غ58) 

قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (فلا إله إلا الله: حصنء ولكن نصبوا عليه 
منجنيق التكذيب» ورموه بحجارة التخريب» فدخل عليهم العدؤ» فسلبهم المعنى» وتركهم 
مع الصورة.. فبقي معهم: لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف» وهو ذكر الحصن له مع 
الحصنء فبم| أن ذكر النار لا يحرق» وذكر الماء لا يغرق» وذكر الخبز لا يشبع» وذكر السيف 
لا يقطع» فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. 

فإن القول: قشرء والمعنى: لبّء والقول: صدفء. والمعنى: درٌء ماذا يصنع بالقشر مع 
فقدان اللبى؟! 

وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! 


لا إله إلا اللهء مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسده لا ينتفع بالجسد دون الروح. 
فكذلك لا ينتفع ببذه الكلمة دون معناها) 
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قال الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله آل شيخ: أما النطق بها - لا إله إلا الله - من غير 
معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. (تيسير العزيز الحميد3) 
- وإذا علمت أن كلمة التوحيد لاإله إلا الله لا بد لحا من شروط . فليس المراد من 
ذلك عذها أو حفظها فقط » فكم من عاميٌ اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها م 
يحسن ذلك وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع فيم| يناقضها 
والشرط لغة : إِلزامُ الشيءء والتِرَامُةُ في البيع ونحوه (لسان العرب ‏ القاموس المحيط) 
و4 الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 


وجود هذا الشرط المعين» لأن المشروط قد يتخلف لتخلف شرط آخر. 


وقد نظمها بعضهم بقوله: 
علم يَقِينَ وإخلاص وَصدقك مع ... محبَةٍ وانقيادٍ والقبول لها 


وَزِيدَ تَامِنُهَا الكفرَان مِنْك بما ... دون الله مِنَ الأوثّان قد ألِهَا 
والصواب أن هذا الثامن ليس شرطا » بل هو أحد ركني هذه الكلمة العظيمة ىا تقدم 


بيان ذلك في رسالة (أصل الدين وقاعدته) والله المستعان. 
قوله : (الأول : العلم بمعناها نفيا وإثباتا) العلم : هو معرفة المعلوم على ما هو 


به. 
فمعنى هذه الكلمة العظيمة المطابق للفظها : لا معبود بحق إلا الله ما قد عبر عنها 


الخليل عليه السلام مبيناً هذا المعنى بقوله لقومه: (إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين ‏ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) والكلمة هي لا إله إلا اللّه بإجماع 


المفسرين. . إذا معناها البَرَاءَة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العِبَّادَة لله وَحده 
ا ف ع موقي 2 اس شو كر يه م2 كحم فوا كاذ ررس روود 
قال شيخ الاسلام بن تيمية: (تَحْقِيقَ شَّهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا النّهُ بالنفي مَمَّ الإِثْبَاتِ؛ 
ِلَهِيّهَ غَيْرِهِ مَعْ إِنْبَاتِ إِلَهييِهِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ في الوجود إِلَهُ | ٍ 
ريا ع ور در ل ل 
العِبّادَةَ إلا النَّهُ؛ فِيَجِبٌ أن يُكون هذا ثَابنَا فى القلب) (الفتاوى )1/5٠١‏ 
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لاى) يقول أهل البدع : إن معناها لا خالق إلا الله » فإن كفار قريش لم يخالفوا في هذا 
المعنى » الذي هو الربوبية » كما قال الله عنهم (وَلَيْ سَاَلَْهمْ مَنْ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرضٍَ 
يقُولُنَ الّ) بل الخصومة معهم إنما هي في توحيد الألوهية » لأنهم قد علموا أن معنى كلمة 
التوحيد "لا معبود يستحق العبادة إلا الله" فإنهم كانوا عربا خلصا » ولهذا لما قال لهم النبي 
صل الله عليه وسلم : "قولوا: لا إله اللّه؛ تفلحوا "؛ قالوا: (أَجَعَلَ الآمة إَِهًا وَاحِدًا إِنَ مَذَا 
َنَّيْءٌ عجَابٌ) [ص: ه] 

فلم) اعترضوا على النبي في معناها أبوا أن يقولوها » بينما مشركوا زماننا يلهجون بها ليل 
نهار وهم يأتون بها يناقضها من عبادة غير اللّه. 

قال الشيخ المجدد رحمه الله ب كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار 
يعرفون ذلك - أي معنى الكلمة - فالعجب بمن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير 
هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب لثيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا 
اللّه؛ فلا خير في رجل جهالء الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا اللّهء اه 

(الدليل على شرط العلم) 


الدليل لغةً : المرشد 
اصطلاحا : ما يمكن الوصول بنظر صحيح فيه إلى مطلوب خبري. (شرح جع الجوامع) 


وذكر المصنف ثلاث أدلة » اثنان من الكتاب وواحد من السنة كلها تبرهن وتدل على 
اشتراط العلم بها دلت عليه من معنى ن وإلا لم تنفعه الكلمة 


الدليل الأول : (فوله تعالى (فَاعَلَم أنه نَاإِنَهَ إلا اللّه]) 


وهذا أمر بالعلم بها لا نطقها فقط . وترجم البخاري على الآية فقال : باب العلم قبل 
القول والعمل (صحيح البخاري 154/١‏ "فتح") وهي ظاهرة في اشتراط العلم » فلا ينفع التكلم 
بها دون العلم بالمعنى قبل ذلك. 
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الدليل الثاني : (فوله تعالى : وفّوله تعالى: (إلا من شهد : بالحقً) أي بلا إله إلا 
اللّه (وهم يَعْلَمُون] بقلوبهم ما نطفوا به بالسنتهم) 

قال الشوكاني رحمه الله 2 فتح القدير : (إِلَا مَنْ شَهِدَ بالحق 
يَعْلَمُونَ أَيْ: :هُمْ عل عِلْم و بَصِيرَ بَصِيرَةٍ ب شَهِدُوا به) 

الثالث : (الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي اللّه عنه فال : فال 
وتوا اناعد 2 : (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اللّه دخل الجنة)) 


هذا الحديث رَوَاهُ مُسلم في كتاب الإيان باب الدَّلِيل على أن من مَاتَ على التوْحيد 
دخل الْجنّهَ قطعاء وهذا الحديث ظاهر أيضاً في |:: شتراط العلم للنجاة ودخول الحنة » ومفهوم 
الحديث أن من مات وهو لا يعلم التوحيد لا يدخل الجنة . 

فوله : (الثاني : اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب) 

اليقين : العلم الذي لا شك معه . فلا بد ان يكون قوله لهذه الكلمة عن كال العلم 
بمدلوها واستقراره وثبوته بحيث لا يكون في قلبه تردد أو ريب ومن لم يكن كذلك . فإنها 
لا تنفعه » بل حاله يكون كحال المنافقين ى) دل عليه حديث : سؤال الميت في قبره وفيه 
(فأما المنافق أو المرتاب فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » 
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيئ إلا الثقلين) 

فمن تيقن ان الله له صفات الكمال ونعوت الجلال لا مثيل له في ذلك وأنه المعطى 
المانع وحده ثم قال كلمة الشهادة لا إله إلا الله مع علمه بمعناها لكن بقي في نفسه شيئ 
يسير من انفراد الله بالتوجه والدعاء » فكان عنده شك من أن الصا حين المقربين عند اللّه لا 
يستحقون التوجه + بهم إلى النّه بالدعاء. 

فمن كان هذا حاله لم تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يستيقن بمعناها. 

والادلة على هذا الشرط كثيرة » وذكر المصنف منها ابة وحديثين. 

وله جني + اإثما المؤمنون الذين عامنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولكك هم الضامكون] فاشترط في 


صدق إيمائهم بالله ورسوله كونهم لم يرنابوا -أي لم بشكوا - فأما المرئاب فهو 
من المئافقفين 
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أي الذين قال الله فيهم (إنَّ) يَْتَأوِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ 
لو فَهُمْ في رَيبِهِمْ يََرَدَدُونَ) وقال (في قلو.هم مرض) وغير ذلك من الآيات 

والدليل من السنة على اشتراط اليقين : الحديث ااكيضي الصعرم حجن ابي 
هريرة وَدَيدعنَُ » قال (٠‏ قال رسول اللّه جَيَِيدٍ : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول 
اللّه » لا يلقى اللّهِ بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة ) وفي رواية : ( لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ) 

وعن أبي هريرة أيضاً من حديث طويل : (من لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقناً بها من فلبه فبشره بالجنة ) 

- فهي أدلة ظاهرة وواضحة في تقييد الشهادة باليقين واشتراطه لها وإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط 

- وهذا اليقين أهله فيه على درجات ومراتب » فأقله هو ما لا تنفع هذه الكلمة إلا به 
إلا أنه يقين ضعيفٌ أهله فيه على حرفٍ وهو الَْاِبُ وَالطَّرْفُ الذي لا يَسَْقرٌ مَنْ هُوَ عَلَيْه 
د نانرق روي القع 2 قاس رز و اسك اوماد ور ايلات 
الْقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ حِرَ الذّئيًا وَالْآخْرَةَ ذَلِكَ هُوّ الْحُسْرَانْ الْبِينُ)1 فهوغرضة لأن يخالطه 
الريب والشك في حال المحن والفتن التي يتزلزل معها ذلك اليقين نسأل الله العافية 
والسلامة. 


وكلما قويت حقائق اليقين في قلب العبد كان تغير قلبه وتزعزع إيهانه حال المحن أبعد 
الداتسيصل لدرخ رضن الله امنيا باوم 0 : (إنا المؤْمِنونَ 
الّذِينَ إذَا ذُكِرَ الكَهُ وَحِلَتْ قُلُومجُمْ وإ ذا تلِيَتْ عَلَيْهمْ آَانَُ زَا دَمْهُمْ ينا وَعَى رَ لون 
() ل يود الل اوداع يطو 0 أيق خم لينو حل ف دَركَات 
ند ريم وَمَغْفِرَةٌ وَرزْق كريم) » هذا هو الإيهان الح » وذلك هو اليقين الصلب » الذي 
جعل أنس بن النضر يقول لسعد , بن معاذ يا سعد بن معاذ واهاً لريح الجنة إني لأجده من 
دون اين (أخرجه البخاري) 


الحا 


وهو في المدينة يشم رائحة الجنة! وما هذا إلا لقوة يقينهم الذي يجعل الغيب كالشهادة 


30 


هو هو هو 3-3 5 هو اهو ع2 ووو 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصمئثمات المعرفة 


عه و 


قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : (عَامّة 3 انس إذَا أَسْلَّمُوا بَعْدَ كُفْرِ أَوْ وُلِدُوا 
عَلَ الإِسْلَام وَالَرمُوا شَرَائعَُ وكَانُوا ه مِنْ أَمْلٍ الطَعَةٍ ِ نه وَرَسُولِه قَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ 
يان ُجْمَلُ وَلَكِنَّ دُحُولَ قب الإيان إل كلم إن صل شيا ينإ نَ أعْطَاهُمْ الله 
ذَّلِكَ إلا فكي من النَّْسٍ لا يَصِنُونَ لا إل اليَِينِ ولا إِلَ الجهَادِوَلَو شكُكُوا لَشَكُا وَل 
أُِرُوا بِالجهَاد نَا جَامَدُوا وََيْسُوا كُمَارَا وَلَا مُنَافِقِينَ َل لَيْسَ عِنْدَهُمْ / من عِلَمِ القَلْبٍ 
وَمع ِف َه ما يذ الوب وََاِدْدَهُمْ بن فو الْحبّ يِل وَرَسُولِهِ ما موه ع عَلَ الْأَهُلٍ 
َاخَال وَمَوْلاء إن وفوا من لمشت وَمَانُوا دلوا الجنة. إن أبتُوابِمَنْ يُورُِ عَلَيْهُمْ شْهَاتٍ 
تُوجبُ رَيْبهُمْ قَإِنْ 1 يُنْعِمْ الله ل عَليهمْ ب 2 يُِيلُ الرّيبَ وَل صَارُوا مُْتَابِينَ وَالْتقَلُوا إل نوع من 
التَمَاقِ كل - وَهَذَا نا قَدِمَ النينُّ صَلَّ النّة 4 عليه وَسَلَمَ الميتة أَسْلَم عاك اهلها 16 
جَاءَتْ المحْنَةَ وَالابْتِكَاءٌ تاق مَنْ نَاقَقّ. فَلَوْ مَاتَ هَؤُلَاءِ قَبْلَ الِامْتِحَانٍ حَانُوا عَلَ الإسلام 


عي سا 
وَدَخَلوا الحنة) (الفتاوى )7107١/1‏ 


ويريد بقوله : لا يصلون إلى اليقين » أي إلى كالٍ فيه يدفع التشكيك الطارئ بإذن اللّه » 
وإلا فاليقين الذي لاا ريب معه متحقق فيهم » بحيث أنهم إذا ماتوا دخلوا الجنة » فإنه شرط 


”5 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتحتمات المعرفة 

فوله : (الثالث : الإخلاص المئنافى للشرك) 

هذا هو الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد. 

والإكلاصن: معنن أخلضن خلضق »وامراة هو عبذيب الشيع وتقعه وقليض عا 
يشوبه. 

والمقصود أن يتوجه العبد بعباداته إلى الله وحده » ولا يسلم وجهه لغير الله تعالى , 
فمن قالها وهو يعبد غير الله فلا تنفعه أبداً » وهذا الشرط واضح جداً 

فوله : (ودليل الإخلاص : وله تعالى : (ألا لله الدين الخالص] ) 


قال 7 أول الآية (فاعبد الله مخلصا له * الدين ألا لله الدين 0 


اله بي ل ام #واطة خا 
قوله : (وقوله سبحائه : [وما أمروا إلا ليعيذوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء!) 


م 5 0 1 8 ا هيه ىك ع 0 43 
ذكرت هذه الآية بعد قوله تعالى في سورة البيئة (وَما تمَرّقَ الَّذِينَ أونُوا الكِتابَ إلا مِنْ 


يَعلٍ مَا جاءتهم البينة) 
فلم عت عمد كييك ته فوا في أَمرِهِ وَاحتَلمُواء َآمَنَ به بَْضْهُمْ وكَفرَ آحَوُونَ. . وَحَصَّ 


و 


الله جل وعلا أَهْلَ الكتّابٍء وَإِنْ كَانَعَُْهُمْ مِْلهُمْ في لتر بد تجيء اله لِأَتجُم كَانُوا 


وو 
0 


أَخْلَ عِلْم؛ ذا تَعَرَقوا كَانَ غَبْرُهُمْ ممّنْ لا كِتَابَ لَهُ أولى بِبَذَا الْوَضْفِ » ثم قال تعالى (وَما 
يدوا إلا ينتذوا الله المي له الذرع خننا) 

وفيه تقريع وتوبيخ وبيان لفساد ما ذهبوا إليه من التفرق على النبي بين مصدق له 
يود لخي 1 ةلكر ك] رقا من قل أن فصر سيد الات ييا ره 
جنيع الرسل » فاشترط الإخلاص وقيد العبادة به 

قوله (ِحُتَفَاء) أي: معرضين [مائلين] عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. 


3/ 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فة 


فموله : (ومن السئة : الحمديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه عن النبي عَكِ2ِ : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال لإله إلا اللّه خالصاً من 


فليبه -أو من نفسه)) 
أي الدليل من السنة على اشتراط الإخلاص ما ذكر من أحاديث 
ويبين النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث أن شفاعته نائلة من قال لا إله إلا الله 
ل ل 
5 ارين أن السَّمَاعَةَ تُتَالْ ِاتَحَاذِهِمْ أَوْليَاءَهُمْ ماف وَعِبَادَمِم وَمُوَا اعم مِنْ دون 


الل فَقََبَ الي وك ما في رَعْعهمُ الْكَاوبء وخر ١‏ 
َحِيٍِيَأدنُ اله لِلشَافِع أن يُشَمُم. 


1 


نَ سَبَبَ الشّفَاعَةِ هُوَّ تَرِيدُ التَوْحِيدِ 


سس هه سه يت 


وقد جاء نفي الشفاعة عن المشرك في آيات عديدة ىا في قوله تعالى : [فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين] 


وقوله : [ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون اللّه ب| لا يعلم في السموات ولا في الأرض) 

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 4 قرة عيون الموحدين : (يخبر تعالى أن من 
اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك» وما لا يعلمه لا وجود له. 

فوله : (وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي وَيِيْه : ( 
إن الله حرم على النار من فال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل )) 


وهو ظاهر في اد شتراط الاخلاص . فإن النجاة من النار متوقف على الاخلاص لله 
وعبادته وحده لاشريك له. 


ا 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتحتمات المعرفة 
: (وللنسائي في فى " ادم والليلة "من حديث رجلين من الصمابة عن 
في 2 ممق كال لذاله إلةااللد مهد شرك له ؛له الملك » وله الحمد , وهو 
على كل شيء قدير » مخلصاً بها من قلبه » يصدق بها لسانه . .. إلا فتق اللّه 
السماء فتقاً » حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض » وحق لعبد نظر إليه اللّه أن 
يعطيه سؤله )) 
وهذا الحديث على فرض صحته فيه فضيلة هذا الذكر المخصوص لكن بشرط 
الاخلاص » فهو كغيره في اشتراط الاخلاص الذي تدور عليه صحة جميع الأعمال 


>53209 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 

(الرابع : الصدق المنافي للكذب) 

الصدق لغة : مصدر صَدَّقّ فلان في المحَدِيث صدقاً أخبر بالواقع 

والمقصود أن من قال هذه الكلمة وهو كاذب في قوها لا يطابق باطئه ما قد أظهر من 
توحيد » فلا ينفعه قول لا إله إلا الله » بل هذا حال المنافقين الذين يظهرون التوحيد 
والايهان ويُبطنون الشرك والتكذيب » كا قال الله عنهم أنهم يقولون : [تَشْهَد إِنَّكَ لَرَسُولُ 

وَالنَهُيَعلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُة وَالنَهُ يَشْهَدُ إِنَ النَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ) 

وقد توعد الله المنافقين بالدرك الأسفل من النار كما قال : [إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا). 

وقال تعالى: (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارٌ نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم اللّه وهم عذاب مقيم] 


فوله : (ودليل الصدق : فوله تعالى : 5 الم * أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا 
ءامنا وهم لا يفتئئون * ولقد منا الذين من فبلهم فليعلمن الله الدين صدفوا 
وليعلمن الكاذببين]) 


58 سِ 1 5 50 3 ه وها و او 

قال البغوي رحمه الله تعالى 2 تفسير هذه الآية : (أَظنّ الناس. أن يترَكوا غير 
8 ع 0 0 1 5 2 4 َه 8 7 1 مر 0 5 60 0 7 7 0 يل 8 ةَ 23 8 
اخْيِبّار وَلا ابْتِلاءِء أن يَقولواء أي بأن يقولواء آمَنا وَهُمْ لا يفتنون. لا ييْتَلَوْنَ في أَمْوَايِمْ 
ركم ا 0 0 2 ما الى ع 7 0 1 
وَأَنْفْسِهِمْ » كلا لنختبرنهم ليتبين المخلِصٌ مِنَ المنَافِتقٍ وَالصَادِقٌ مِنَ الكاذِبٍ) 


8 ع2 1 اس هس , وهف ب ب .نسي اط روس 
وقال ابن تيمية : (أَنْكَرَ سُبْحَائَهُ عَلَ مَنْ يَظْنٌ أن مُدَعِي الإيان يُثرَكُونَ بلا فنة عي ين 


٠‏ ب 
0 


الحد 


[  آ‎ 


الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبِء وَأَخْيْرَ في كِمَابهِ أن الكلذ فرق الئاق 1 يكو رلا الها في سَبِلِهِ فقَالَ 
تَعَالَ: (فَالتِ الات آمن قل 1 * ُؤْمِنُواوَلَكِنْ قُولُوا مادم 
آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ 1 يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَاِمْ وأ في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ هُمْ 
الصَادِقَونَ)) (الفتاوى017/9) 

فليس من حكمة الله أن يدع المنافقين مختلطين بالمؤمنين » بل يبتلي عباده فيتميز 
الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق (ِلِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّبَ الْنَافِقِينَ 
إن شَاءَ َو يَثُوب عَلَيْهِمْ إن لله كَانَ خَفُورا رَحب]ً) أي: يتوب عليهم إذا تابوا . 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ ف 


وانظر مثلاً إلى غزوة أحد كيف أن الله تعالى ابتلى فيها المؤمنين وأدال الكافرين بعض 
الإدالة » فنزلت في شأنها ستون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل 
المعركة: (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مِوَئُ غَ الموّمِننَ مَقَاعِدَ لِلْقَتالِ) [آل عمران:١؟١]‏ وتترك في 
ل وا ا َه لِيدَرَ المؤْمِنِينَ عَلى ما أَنتمْ 

وفوله : (وقوله تعالى ين الناس من يقول ءامنا باللّه واليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين عامنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
بشعرون * في فلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضًا ولهمص عذاب أليم بما كانوا 
599 

وهذا دليل آخر في اشتراط الصدق » وهو أول آية من سورة البقرة في شأن المنافقين » 
فوصفهم اللّه فيها بالكذب في دعواهم الايمان » لأن الله تعالى يعلم تجرّد قولهم عما يطابقه في 
الباطن تامع يتولوة بالسنعيم ا ابس ل للرييي» وكذا قال 3 زوكا قم ينزيوه) لأن 
الايهان الحقيقيء ما تواطأ عليه القلب واللسانء فقوهم(آمنا) مخادعة للّه ولعباده المؤمنين» 
فلا عبرة بالكلمة بدون شرط الصدق في قوطا. 

وقوله : (ومن السنة : ما ثبت في الصميحين عن معاذ بن جبل رضي اللّه 
عنه عن النبي ولو :( ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه ‏ 
صادقاً من قلبه , إلا حرمه اللّه على النار )) 

والشاهد منه قوله : (صدقاً من قلبه) فا* شترط لتلك الشهادة الصدق ». فلا يحرم على 
ا ل ا ا : (فيه 


0 
ع 


الَافِقٍ » وَقَوْلَةُ مِنْ قَلبه. أَيْ يَشْهَدُ بلَفْظِهِ وَيُصَدَّقٌ بِقَليه) (فتح الباري : ات 


ادلم قَوْمادُونَ قوم) 
والأدلة ظاهرة في اشتراط الصدق في قولماء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 
فوله : (الخامس : المحبة لهذه الكلمة » ولما دلت عليه » والسرور بذلك) 


المحبة هي الفرح والود ضد الكراهية. 


57١ 
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وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : (لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 
إلا خفاءء فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنم| يتكلم الناس 
في أسباءها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها) 

فيشترط لكلمة التوحيد 'لا إله إلا اللّه" أن تصدر عن محبة لها ولما دلت 
عليه من عبادة اللّه وحده » ويتضمن ذلك محبة اللّه وما له من صفات الكمال 
ونعوت الجمال والجلال سبحائه وتعالى » محبة منافية لضدهاء وعدم محبة غيره 
معه المحبة الشركية » وإلا لم ينتفع الانسان بهاء ولم يكن من المسلمين. 

ويلزم من ذلك محبة ما يحبه اللّه ومحبة من يحبه اللّه جل وعلا » وهي 
مطلوبة أيضا لأنها تابعة لمحبة الله واجبة لها هذا هو المقصود الذي يوضح 
هذا الشرط. 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 4 فتح المجيد : (ومحبة الله تعالى 
تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه » والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد » ومن 
لوازم محبة الله أيضا: محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصا حين من عباده» فمحبة ما 
يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان) 


وقال رحمه الله : (وهذه المحبة - أي التي أوردناها في كلامه السابق - ليس فيها شيء 
من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه » وما 
كان فيها ذلك ف (محبته مع اللّه) » لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون اللّه » 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله» التي هي من كمال التوحيدء وبين المحبة مع 
الله التى هى محبة الأنداد من دون النّهء لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التى لا تجوز 
إلا لله وحده) 

فوله : (ودليل المحبة : فوله تثعالى :( ومن الئاس من يثتخد من دون اللّه 
أنداداً يحبونهم كحب اللّه والذين ءامنوا أشد حباً للّه ]) 

أخبر تعالى أن من أحب من دون اللّه شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن شر ك بين اللّه 
وبين غيره في المحبة ولم يخلصها له كمحبة المؤمنين. 


رعاه ال ا ا لو 


737 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 

الحية اتيم ,يعولل لقو في قود 9" (الْحَمْدَ ينه َه الذي خَلَقَ الصّاوَاتِ 
تالأرقي فشكن الطاراك وادر ةا : الْذِينَ كَمَرُوا ب َعم تكدلوة] أي يعدلون بهغيره في 
العبادة. 

قوله: إوَالَذِينَ آمَنُوا أشّد حباً لِلّو] أي والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب 
الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

فالآية تدل على أن من أحب غير الله (مع الله) أي محبة التأله الشركية فلم تخلص لله 
محبته فإنه قد أتى ب| يضاد مدلول كلمة التوحيد» فلا تنفعه ولو قاهها. 

وفوله )ا يأبها الدين 0 من يرئد منكم عن ديئه فسوف يأتي اللّه بقوم 
بحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاثم ]) 

قال ابن القيم رحمه الله : ذكر لما - أي محبة المؤمنين لله - أربع علامات: 

إحداها: أ: نهم أذلة على المؤمنين. قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهمء فلم| 

"أذلة " هذا المعنى عداه بأداة "على ". 

قال عطاء -درحمه الّه-: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده» وعى الكافرين 
كالأسد على فريسته. (أَشِدَاءُ عل الْكفار رُحَمَاء ببتَهُخْ). 

العلامة الثالثة : الجهاد في سبيل اللّه بالنفس واليد والمال واللسان. وذلك تحقيق 
دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أ: هم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة المحبة. فكل 
حب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. انتهى كلامه 

والشاهد قوله تعالى (ويحبونه) فقد وصف الله المؤمنين الذين يحبهم بأنهم يحبونه . بل لا 
بد أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما ى! في الحديث التالي الذي ذكره بقوله: 

(ومن السنة : ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي اللّه عنه » قال : ( فال 
رسول الله عَكلِِ : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أ يكون الله ورسوله 


وض 
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أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
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الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار )) 

أي والدليل من السنة على المحبة 

قوله "ثلاث" أي ثلاث خصال. "من كن فيه" أي وجدت فيه تامة. 

قوله (وجد حلاوة الإيهان) : الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من 
لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه» وهي شيء محسوس يجده أهل الإيهان في قلومهم. 

قال النووي: " معنى حلاوة الإيان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق» وإيثار ذلك على 
أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول صل اللّه عليه 
وسلم" 

قوله: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) يعني ب(السوى) هنا : ما 
يحبه الإنسان بطبعه » كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون "أحب" هنا على بابها 


من حيث التفضيل مع الاشتراك في المعنى » فلا يضر هنا إشراكهم في المحبة » لكن الواجب 
أن يقدم محبة الله ورسوله , على محبة ما سواهما وإلا كان العبد عاصياً » فإن محبة الله ورسوله 


لا يكتفى فيها بأصل الحبء. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » أما إذا 
انتتفى أصل المحبة لله ورسوله فينتفى الإيمان. 


أما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها في تفسير الآية الأولى والتي يسميها بعض أهل 
العلم (المحبة مع اللّه) أو(المحبة الخاصة) فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. 


قوله : (وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه) وهذه من لوازم محبة الله لأن من أحب الله 


أحب فيه ووالى أولياءه 
وأن يكره أن يعود في الكفر.. ) فتكون كراهته للردة ككراهته أن يلقى في النار 
فيكره الكفر وأهله ويتبرأ منهما ويتعلم دينه ويسأل الله العافية 
والخلاصة أنه إذا نتفت محبة الله ورسوله انتفى الإيهان ولم تنفع كلمة التوحيد » والحمد 


لله رب العالمين. 


5 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ ف 


قوله : (السادس: الانقياد بحقوفها - وهي الأعمال الواجبة - إخلاصا لله 
وطلبا لمرضاته) 


قال 2# اللسان: والانقيادٌُ: الُضوع. تقو تَقُولٌ: فته فانقاة واستقا ةل إذا 


والمقصود أنه لا بد أن ينقاد العبد ويلتزم بطاعة الله سبحانه ويخضع له وحده وفق ما 
شرعه على لسان رسوله وَلكلهِ . 

فإن الإبهان عند اهل السنة والجماعة قول وعمل بالاجماع» (قول القلب) الذي هو 
تصديقه. و(قول اللسان) » و(عمل القلب) و(عمل الجوارح) وإذا انتفى شيئ منها كان 
العبد كافراً » أما قول كلمة التوحيد مع الاخبار أنها حق وأنه مصدق بكل ما دلت عليه » 
دون الانقياد الذي هو خضوعه والتزامه بالعمل لله ظاهراً وباطناً فغير نافع بالا جماع » بل 
كفر هذا من جنس كفر ابليس وفرعون واليهود فإنهم لم يكذبوا الخبر لكنهم عاندوا ولم 
بلتزهوا الأهر 


قال ابن القيم رحمه الله : (فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كى) لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سراً وجهراً 
ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه..) 

ثم ذكر رحمه الله العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح » فقال : (فإنه يلزم من عدم 
طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت) 
(كتاب الصلاة؟ 04) 

فيلزم من انقيادٍ القلب انقيادَ الجوارح فلا يتصور وجودٌ عمل القلب مع عدم عمل 
الجوارح وانقياد العبد للّه والتزامه بشرعه. 

وقال أيضاً رحمه الله: (وعلى هذا فإن) لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام, لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم 
لع ا ار الس وح سا ب 
الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة 
السنة أن الإيهان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه 
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من عمل القلب وهو حب اللّه ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا 
خلاف من زعم أن الإيوان هو مجرد معرفة القلب وإقراره) (مفتاح دار السعادة95/١)‏ 

وهذا ما تل هذا الشرط وأن العبد لا يكون مؤمناً بمجرد الكلمة دون انقياد والتزام 
بالعمل بحقوقها التى هى شريعة اللّه جل وعلا. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 


فوله : (ودليل الانقياد : ما دل عليه موله تعالى : (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
مكنا 0 35 5 30 هو 35 
من فبل ان باتيكم العذاب حم لا تنصرون!) 


5 2 > لس ه 4 عه - 

أي [وَأَنِيسُوا إِلَ رَبُكَمْ] بقلوبكم [وَأْسْلِمُوا له) بجوارحكم 

وقوله : (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) 

لي لا أحد أحسن من دين من جمع بين الاخلااص للمعبود. وهو إسلام الوجه لله 
الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه. وتوجه الوجه وسائر الأعضاء للّه. 

(وَهُوَ) مع هذا الإخلاص والاستسلام (محَسسنٌ) أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها 
رسله. وأنزل كتبه. وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم 

وقوله : ( ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ) 
2 1 4 1 
أي ب " لا إله إلا الله 

يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله . أي أخلص له العمل وانقاد لأمره وشرعه ء 

ما عنه زجرء #فقد استمسك بالعروة الوثقى 6 » أي فقد أخذ مونقا من الله متينا أنه 
لا يعذبه. 

وفقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 

أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيها شجر بينهم, ثم لا 
يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيقء ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا 
لحكمه تسلي) بانشراح صدرء وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 
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- فهذه الأدلة كلها ظاهرة في اشتراط الانقياد والاستسلام لله وحده » والاسلام كما 
تقدم تعريفه : هو الاستسلام لنّه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءه من الشرك وأهله. 

فوله : (ومن السنة : قوله عَيَلِْدٌ : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جنت به ) وهذا هو تمام الانقياد وغايته) 

وهذا الحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح » فلا يؤمن أحد الايوان الوااجب 
حتى يكون ميله في جميع أحواله إلى شرع الله لا إلى نفسه التي تأمره بالمعصية » فيعمل بطاعة 
الله وينتهي عن معصيته. 


وأيضا عايدل عل أ شتراط الإنقياد من السنة ما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه " 

- فمن قال كلمة التوحيد ولم يلتزم بحقوقها بأن امتنع عن شعيرة من شعائر 
الاسلام الظاهرة فإنها لا تنفعه ولا يرتفع عنه القتال لكفره. 
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فأيٌّ قوم أو جماعة أو حزب أوهيئةٍ أو غير ذلك أعلنوا التزامهم بمبدءِ غير شرع الله » 
فهم مرتدون ولو كانوا يلهجون بلا إله إلا الله ليل نهار » لإخلالهم بشرط الإنقياد لله 
بشرعه » وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط الذي هو انتفاعهم ب١‏ إله إلا اللّه. 


ال ا ري اي لمهم ل الردوه ول ندا ينوك ابن 
:امكل مَنْ قَمْرّ إِلَيّْهِمْ مِنْ أَمرَاءِ الْعَسْكَرِ وَغَيْرْ الْأُمَرَاءِ فحكمة حَكُمُهُم) 


ولهذا اتة تفق صحابة رسول الله يَبَئِيْهِّ على ردة وقتال من امتنع عن دفع الزكاة ولو أقر 
بوجوبها. 

قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله 4 الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة 
لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة. بل قال 
الصديق لعمر رضى النّه عنهم|: "والنه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله 


يذنا 
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صل النّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعه" فجعل المبيح للقتال مجرد المنع» لا جحد الوجوب. 
وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب. لكن بخلوا بها - ثم قال - وكفر هؤلاء 
وإدخالهم ف أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة) (مفيد 
المستفيد) 


وقال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ‏ كتابه مفيد المستفيد : (ومن أعظم 
ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق» إجماع الصحابة على قتال 
مانعي الزكاة» وإدخالهم في أهل الردة) 

ولذلك قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار: "كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه) (الفتاوى 507/78) 

ومن أظهر من ينزل عليه هذا التوصيف هم الحكام الطواغيت في هذا الزمان الممتنعين 
ا 0 ء المشكر وَغَيِ لمر ل مم 0م 

وقال شيخ الإسلام 4 اختياراته : (من جمز إلى معسكر التتار» ولحق بهم. ارتد وحل 
دمه وماله) (الدرر السنية 4/ /78) 

فالانقياد بحقوقها شرط . فإذا انتفى الشرط فلا تنفع هذه الكلمة» واللّه المستعان 

فوله : (السابع: القبول المناهي للرد) 


اتقبول ققة : مصدر قبل قبل الشَّىْء بولا أخذه قن طب كناطر (المعجم الوسيط » وانظر 
الصحاح) 


والمقصود بالقبول اصطلاحاً : هو إجابة دعوة النبي والموافقة على الدخول في الاسلام 
وما يتضمنه ذلك من تحقق لبقية شروط كلمة التوحيد. 


فإن الأصل فيمن يقوها ألا يكون ذلك إلا عن مواة فقة وإجابة إلى الاسلام وقبول به 
متضمن لبقية شرائطها التى سبق ذكرها » ولهذا فقد كان النبى يكرر على عمه أبي طالب 
73/1 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 

وهو يحتضر (يا عم : قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللّه) فليس المقصود قوها 
باللسان دون المعنى المصاحب لذلك قطعاً » من قبول وإجابة لدعوة الاسلام » وما يتتضمن 
ذلك من تحقق جميع شروطها ء وإلالم تكن هي الكلمة الشرعية التي أراد النبي أن يحاح له 
باقطنا 

وقصص ما يحصل مع الانبياء من رد لدعوتهم أو قبول بها في القرآن كثيرة » فهي أمثلة 
تجل لك هذا الشرط وتوضحه واللّه المستعان . 

قوله : (ودليل القبول قوله تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في فقرية من 
نذير إلا قال مترفوها إِنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون * فال 
أولوا جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه عاباءكم قالوا إِنا بما أرسلتم به كافرون * 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ]) 

أي الدليل على أن القبول شرط من شروط لا إله إلا اللّه. 

ذكر ثلاث أدلة اثنين من الكتاب وواحداً من السنة » كلها تبين موقف بعض الأمم من 
أنبيائهم » من عدم قبوهم لدعوة التوحيد وردهم لحاء فقال: 

نولك تعال اماه من فيلك في رمن دير إلا قال تافو 0 
ب لوي ا قال 
هذه المقالة. 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالينء بتقليدهم لآبائهم » ليس المقصود به 
اتباع الحق وال هدىء وإنما هو تعصب محضء يراد به نصرة ما معهم من الباطل. 

وهذا كل وسول يقول لمن غارهية :ببذة الشبهة الباطلة: (أوَلَوْ جِكُمْ بأد هُدَى مما 
وَجَدْتُمْ عَلَيْه آباءكم) أي: «فين يموق أجل اندع تالا إناي ايان بد كائزوة فعلم 
بهذاء أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدىء وإنما قصدهم اتباع الباطل والحوى. 


(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم) لعدم قبولهم الحق. وردهم ‏ إياه 0ك كان 7 المْكَذَيينَ) 
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فوله : (وقوله تعالى : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * 
ويقولون إإِنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون ]) 

أي ومن الأدلة أيضاً على اشتراط القبول ما أخبر تعالى عن حال أهل النار وانيننا 
تعذيبهم فيها فقال : (إَِّجُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ َمْ لا إِلّه إلا اللّه) أي إذا دُعوا إليهاء وأمروا بترك 
إلهية ما سواه (ِيَسْتَكْبرُونَ] عنها وعلى من جاء بها 


يي سلا 


(وَيَُولُونَ معارضة لما (أَيِنالَتَاِكُوا آلَِِنَا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا (ل) قول 
(شَاعِرِ تحْنونِ] يعنون محمدا ليه . 


فلم يكفهم - قبحهم الله - الإعراض عنه؛ ولا مجرد تكذيبه» حتى حكموا عليه بأظلم 
الأحكام» وجعلوه شاعرا مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء» ولا وصفه 
وصفهم. وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. 

ومن السئة : ما ثبت في الصحيح عن أبى موسى وَوَإَتَدْعَد عَنهُ عن النبي عَيَئِلْهِ : ( 
مثل ما بعثني اللّه به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان 
0 الماء هانبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت 


ع ءوءو 


لماء فنفع اللّه به الئاس فشربوا وسقوا وزرعوا ,» أصاب منها طائفة أخرى إنما 
لا و" ّ كلأ » فذلك مثل من فقه في دين اللّه ونفعه 
ما بعثني اللّه به فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك راساً ولم يقبل هدى اللّه 
الذى أرسلت به ). 

فيه ضرب مثال لمن لم يقبل دين اللّه بل رده وأعرض عنه » ومن كان هذا حاله فهو كافر 
لا تنفعه كلمة لا إله إلا اللّه . 

ومهذا الشرط تمت شروط لا إله إلا الله » والحمد لنّه رب العالمين. 


دغر مغر مغر 
(©5191:6© 
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(التوحيد) 


التوحيد ثلاثة أنواع 

التوجين انهه ااحعيةر 114 أرحيدا: جَعَلَهُ واجداً » أو حكم بأنه واخل (الفاعرس المي 
» التعريفات) 

اضظلاهحا : إقراة اللدى] عصى ددن الرسة وريوية وأنناء وضفات. 

وخوله : (ثلاثة أنواع) 

فيا يتعلق بتقسيم التوحيد » لك أن تقول : التوحيد نوعان » أو ثلاثة أنواع » أو أربعة 
أنواع » ولا مشاحّة في ذلك ولا نزاع » فإنها تقسيمات للتوضيح والتقريب لا يتغير بها المعنى 
» وذلك بحسب الاعتبار والمراد. 


فمن قال: التوحيد نوعان » نظر إليه من حيث أنه لا يخلوا أن يكون خخبراً أو أمرا 

لاب أهوا لعنافه أن لا يظليرا ويقصدوا ويريدوا غيره وهذا (توحيد القصد والطلب) 
ويسمي (التوحيد العملي) و(توحيد الألوهية) 

ومن قال: التوحيد ثلاثة أنواع » ىا في عبارة المصّف هنا » قسّم التوحيد الخبري إلى 
الأسماء والصفات) بالإضافة إلى العمل (توحيد الألوهية) فهذه ثلاثة أنواع. 
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ومن قال: التوحيد أربعة أنواع ٠‏ لا سيا في الآونة الأخيرة حينا تسلط الطواغيت على 
الديار ونخّوا شرع الله عن الحكم ووجدوا من أحبارهم من لا يعد فعلهم شركا تلبيساً على 
الناس » فأراد بعض أهل العلم أن يُلفت النظر إلى هذا الأمر من التوحيد فأفرده بالذكر » 
والواقع أنه داخل في الأنواع الثلاثة وليس قسياً لحاء وبيان ذلك بالتالي : 


١ 


هو هو ا هو 3-3 5 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئثمات المعرفة 


-داخل © (توحيد الربوتية) من حيث أن التشريغ:والحكم عاك الريزية د اي 
في شيى منها . ومن تحاكم إلى غيره فقد اتخذه ربأ قال تعالى : (الحدُوا أحبَارَهُمْ وَرُعَْائم 
أَرْبَابَا من دُونِ الله وَالْْسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ ما أَمرُوأ إلا لَِعْبْدُوا إِلَهًا وَاحِدًا كه له إلا هُوَ سُبْحَاَه 
عَم يُشْرِكُونَ] وإنما أطاعوهم في تغيير حكم الله. 

- وداخل 2 (توحيد الاسماء والصفات) من حيث أنه هو معنى اسم الله 'الحكم" 
وما يتضمنه من صفة الحُكُم . وفي النسائي وأبي داود أن النبي وَلَكِدّقال: (إن الله هو الَكَمْ 
٠»‏ وإليه الحكم) 

- وداخل # (توحيد الألوهية) من حيث أن الإشراك بالله في حكمه. والإشراك به في 
عبادته كلها بمعنى واحدء لا فرق بينهما البتة» فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير 
نوع الله اكالاق يعبد لضعم ووتا للوثن» ولا قرف ينها العا يو من الوجرة» فهها 
واحدء وكلاهما مشرك بالله » وقد قال تعالى : (إن الُكْمْ إلا ينه أَمرَ ألا تعْبدُوأ إلا ياه ذَلِكَ 
الدَّين الْقَيّمْ 


والتَّوْحِيدُ مِفْتَاحُ دَعْوَةٍ الرّسْلٍ » وَأوّل ل متازل الطريق وَأَوَلُ مَقَام يَقُومٌ فيه السّالِكُ إِلَ 


له َال وَهذَا َل ال - ول-لَِسُولِ عاذ بن بل - رضي الله َل - وقد بع إ 
اليَمَنِ -(إِنّكَ تأت قَوْمَا أَهْلَ كِتَابء فَلَيَكَنْ أَوَّلَ مَا تَدْعَوَهُمْ إِلَيّْهِ: شهادة أن لا إله إلا الله..) 


ة ا 
صَلَ الله علَيِْ وَصَلَمَ -: ن آخر كَلامه: لا إِلَه َه إلا ا لَه نه دَحَلَ انها ا ل هك 


وَآخِرٌ وَاجِبء فَالتَوْحِيدٌ: | 1 مر وآخره) 


51656( 
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فوله : (الأول توحيد الربوبية : وهو الذي افر به الكفار على زمن رسول اللّه 
عَكَِيخّ » وفاتلهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ولم يدخلهم في الإسلام » 
واستحل دماءهم وأموالهم وهو كوهيد الله يقهله خاي » والذليل وله كحانى : 
(قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن حالس والأبصار ومن يخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللّه فقل أفلا 
تتقون! والايات على هذا كثيرة جد 


شرع في بيان الأنواع » وبدأ بالربوبية » وهي صفة لله يتضمنها اسمه "الرت” وهوكا 
قال أبن د ل ل وَالسَيدة والمديرة واخري؛ والقَيّم 


وعرف رحمه اللّه توحيد الربوبية بقوله : (وهو توحيد اللّه بفعله تعالى) المقصود هنا 
السب ا و ا ل ا 
الل ا اي و 0 


01 


الله. 


فتوسديل الريوبية هو الاقرار بآن الله تعال اآذالك الخالق الرؤاق» المحبى المميك» متزل 
المطر» منبت النباتات المدبر لجميع الأمور (الدرر السنية ١‏ / /ا15119) 


وبين رحمه الله أن الأقوام الذين ساهم الله مشركين كانوا يقرون بهذا النوع من 
الوحيك و ينشاهم اللقان الأسلام را وشعوم | احير ابد تعان علوم بلول ٠‏ ذل من 
يرزقكم. ثم قال : (فِسَيَقَولُونَ اللّه) أَيْ: هم يعلمون ذلك وَيَعْتَرفُونَ بوه (قَقَل أَقَلا 
لتقي أن الك لقره ونة ان تطلتو قاهرا بارزيق وخبيةة؟ وقإن الاترار بالريرية 
وإن كان واجباً إلا أنه ليس كل الواجب الذي يرفع السيف عن أصحابه » لذا فقد قاتلهم 
واستحل دمائهم وأمواهم وَييْلةٌ . 
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م 
من أعظم ثمرات تعلم صعمات الريوبيىي 
وحينم| يشهدٌ العبدٌ مقامَ الربوبية العظيم » ويتعرّفٌ على نُعُوتٍ الخال الجليلٍ » فَيَشهَدُ 
ولت ان قم اه لعادووعكك قلسن رارز ره نسر به 
مانم وَلَا كْيت وَلَا تيه ولا مدير لِأَمْرِ المْملَكَةٍ - ظاهرًا وَبَاطِئًا - غَيْره ف شَاءَ كا كان وَمَا 
يَنَا ل يَكْنْء لا حول َه إِلَا إن وَلَا يري حَادِثٌ إلا بمَيِيئيه ولا تشفط وَركَه 


وم ير 7 


بعليةة وَلَا يَدْرَب عَنْهُ مثقال ذرة في السّاوَاتٍ ولا ني لض وَلَا أضْعَر من ذَلِكَ ولا اكه 


5 0010 
2 


إل أخمانا عِلَمْفُ وَأَحَاطَّتْ بها رك وَتَمَدّتْ يبا مَشيئتة وَاقَتَضَتَهَا حَكُْمَتَهُ فإذا عَرَفَ 
ذلك عَم المعْرقَةِ أثمر لَهُ - ولايد - عبوديّة التوكل عليه وَحَْدَهُ باطناء ولوازمَ التوكل 
وثمراته ظاهرًا » تلك العبودية التي يتذلل بها الصعب ويتيكر العسير » فيهون في قلبه كل 
أمرٍ خطير ؛ كما قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الثه عليها : (اْخُوا عَلَيْهمُ الْبَابَ فَإدَا 
دَحَلْتُمُوهُ قإنَكُمْ غَالبُونَ وَعَلَ الله فتَوَكُلُوا إِنْ كُنُمْ مؤْمِِينَ) 


َسْبْحانَةُ من كريم مُنِعمِ متفضَلٍ اصطفّى من عباده من تعرّفوا بصفاته عليه » فقدروه 
حقٌّ قدره وأثمر ذلك صدقاً في محبته والشوق للقائه , فعاهدوا ربهم وصَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله 
علي َِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَِنْهُمْ مَنْ ير و دلوا ًا » هنيئاً مهم قول الرب العظيم 
فيهم وفي وَضْفِهِم (حُبّهُمْ وَجبُوئَهُ أَوِلَةٍ عل المؤْمِنَ أعِرَّة عَلَ الْكَافِرِينَ ُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
الل وََا يحَافونَ لَوْمَةَائم ذَلِكَ قَضْل النّه ته مَنْ يَشَاءُ وال وَاسِعٌ عَلِيم) 


صغل جع جنر 
40 © 
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تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 

فوله : (الثاني : توحيد الألوهية : وهو الذي وفع فيه النزاع من قديم الدهر 
وحديثه » وهو توحيد اللّه بأفعال العباد » كالدعاء والنذر والشصر والرجاء والخوف 
والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة » وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من 
القران) 

هذا النوع الثاني من التوحيد هو مدلول كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" الذي يطابقها , 
وهو لازمٌ للنوع الأول كما تقدَّم » وهو الذي بعث الله الرسل كلهم يدعون إليه كما قال 
تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال : (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ولهذا قال: (وهو الذي 
وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه) 


بل الحكمة الشرعية من ايجاد الجن والأنس هو تحقيق هذا النوع من التوحيد كما قال 
تعالى : (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) وفي قوله تعالى: (وَاعْبْدُواً الله وَلا تُشركُواً 
بِهِ شَيْنَا) . قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فالمراد به 
التوحيد. ("الانتصار لميزب الله الموحدين " لأبي بطين) فليس مراد اللّهِ مَُطلقٌ العبادة » بل توحيد اللّه 
مبذه العبادة. 

فوله : (وهو توحيد اللّه بأفعال العباد) أي: إخلاص العبادة كلها بأنواعها لل 
فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه» ولا ينذر إلا 
له ولا يذبح ذبح القربات إلا له وحده لا شريك له ؛ وهذا : هو معنى لا إِلّهِ إلا الله فإن 
إلإله» هو المألوه» والمعبود وهو الذي خلق الله الخلق لأجله » وأنزل الكتاب لأجله. 
وأرسل الرسل لأجله. وهو أصل الدين» الذي لا يستقيم لأحد إسلام إلا به .؛ فمن جعل 
اللّه إلهه وحده. وعبده دون من سواه من المخلوقين» فهو المهتدى 
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فوله : (كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة 
والإنابة ) 

ذَكّر أمثله للعبادة التى يجب أن يوحّد اللّهُ مها » وهى أكثر من ذلك وضابطها : أن كل 
أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله وحده عبادة وتوحيد . فإذا صرف من تلك 
العبادات شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: (قل اللّهِ أَعبدُ 
مُخْلِصاً لَهُ ديني) وقد تقدم تعريف العبادة الذي ذكره شيخ الاسلام في أول كتابه "العبودية" 
٠»‏ قال: الْعبَادَة هيّ اسم جامع لكل مَا مب الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِبَة 
العاف 

قوله : (وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن) 

ذَكَرَ تسع عبادات » بعضها بالقلب » وبعضها باللسان » وبعضها بالجوارح » ونحن 
نعرّفها مع ذكر دليلها من القرآن على النحو التالي : 

النوع الأول : (الدعاء) : ودعاء اللّه هو : الرَّعْبَةَ إلى الله تعالى (القاموس المحيط) 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة » ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا 
تارة» ويراد به بجموعه| 
النذاء . 

والأمور التى لا يقدر عليها إلا الله يجب أن تُطلب من الله وحده » وسؤالحا من غير الله 
» شرك أكبر مخرج من الإسلام مصادمٌ لتوحيد الآلوهية » وذلك كالطلب من الموتى أو 
الغائبين ى) يفعل المشركون . 

ودعاء العبادة : كالتسبيح وقراءة القرءان والصلاة والذبح لله وغير ذلك » ويجب 
توحيد اللّه بها وصرفها لغير الله شرك مخرج من الإسلام » وسمّي دعاءً باعتبار كون الذاكر 
والتالي والمصلى والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى. 
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0000 2 ع 
وعلى سبيل المثال فقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فإ يدت ب أجيبٌ جِيبٌ دَغْوَةَ الدّاع 
إِذَا دَعَانِ) يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: 
أثيبه إذا عبدني . (بدائع الفوائد لابن القيم) 
وَعَطْف لضفي بقية بقية العبادات على الدعاء يبين أن مراده هو دعاء المسألة 


معو 01 رعو 
ا 


والدليل من القرآن على أن الدعاء عبادة قوله تعالى : (ِوَكَالٌ رَبُكُمُ اعون أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
إن الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَق) فجعل الدعاء عبادة. 


أطثال الثاني : (النذر) : وهو لغة العهد والالزام 
وشرعاً: إلزام الانسان نفسه بشيئ من الطاعات » بلفظ يُشعر بذلك. 


(مسألة) : وقد اشتهر عن كثير من أهل العلم القول بكراهة النذر بل ثُقل هذا عن 
0 اراز مج 31 التو عو اومتها ما ييا من ار 2د لمن رتيل رَسُولُ الله 
- عَيَئِيْهِ - عن التَذن وَقَالَ: ِنَّهُ لا يرْدُ ْنَا ون مُسْتَخْرَحُ به من الْبَخِيلٍ) رَوَاُ لجاعَة إلا 
نيزت 


لكن وكا هو متقرر فإن النذر عبادة » والعبادات مستحبةٌ » فإطلاق الكراهة لجميع 
صور النذر فيه نظر» والأولى في إزالة الاشكال أن يقال : إن نذر الطاعة على قسمين: 


عع مر 00 م قد له 5 3 كدعسي © بكو هت 8ه 5 
ا وا إن شتي الثة تريضى» فعل يوتدز كذاة أل إن 
نَجّانَ الله مِنَ الأَمرِ الْفكانَ لوقي كه لد نذة كذاء وَتَحْوٌ ذَلِكٌ. 


وَالثّاني: ليس معلا غل تل لوادتب إل اله حايص بتذر كذ أواع 
الطافة كلوقا : لله علي أن أصلي أو أحج أو أتصدق بكذا. 


الي إن هوني التيسم الول أن التَذْرَفب ليَقَح حصا لَرٍّ إل الو بل برط 
حُصُولٍ تمع لِلنَاذرٍ. 


ووه اس 52 0 عه رهظ سم ذه ه راس 
قال ابو العياس القرطبي به في الكدهية ::(112 النهي عله إن يقول مُثلا: إن شفى 


نا وَقَفَ فِعْلَ الْقَرْةِالمذْكُورَةِ عل حُصُولٍ 


هو 3 


نَهُ مَرِيضي فَعَلَّ 0 وَوَجَهُ الْكَرَاهَةَ 


هو 
نه 


هو اهو ا هو 3-3 58 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئثمات المعرفة 


و و 0 
و ىن يك 2 3 5 كم 2 01 


نيه التقرب إلى الله نه تَعَالَ با صَدَرٌ منه مِنْهُ بل سَلّكَ فِيهًا 


موقا لاوج ارم 
ا رج مِنْ مَالِهِ شَيْنا إلا بعوَضٍ عَاجِلٍ يَزِيدٌ ما أ : 


ِقَولِهِ: "وَإِنَّ يُسْتَخْرَجُ ب من الْبَخِيلٍ " 


ثم قال القرطبي رحمه الله : وَقَدْيَنْضَمٌ إِلَ هَذَا اغْتقَادُ جَاهِلٍ يَظَنٌ : 


١ 00‏ النذو يوست خطول ذلك العرضن 
وان 


أن انه تقال يَنْعل عق ذلك المَرضن لأَجْل ذَلِكَ الَّذرِ 


"فإنه لا يد شَيْنًا * وكا لد الأول تارك اكد 


.م 


2 
سر له 


َم تَقلَ الَْرْطبِيَ عَنْ الْعْلَاء ْلَ النَّفِي الْوَارِد في ابر عَلَ الْكَرَامَةٍ. قَالَ: (وَآلَذِي يَظْهَرٌ 
و 7 


2 7 


وك سور 
حرَّمَاء وَالْكَرَامَة في حَقٌّ مَنْ لآ يَحْتَقِدْ 2 يَعْتَقَدُ ذَّلِكَ) 


ك6 


7 


فنا جَ الطَبرِيٌ سد صَحِيح عَنْ قاد في قَوْله تَعَالَ: يُوفُونَ ال الانساد: 5 
قال كانوا ينل و ل اله كارو الضااة انكو اق وال وَالْعْمْرَةِ وَمَا أفترضَ 
عَلَيْهِمْ قَسَهُمْ الله تَعَالَ أَبْرَا أبْرَارَاه وَهَذَّا صَرِيحٌ في الثَاء وَكَمَ في عَبْرِ تَذْرالجارَّاةٍ (انظر : نبل 
الأوطار///717/1) 

وعلى كل حال فإن النذر عبادة فمن صرفها لله وحده فهو موحد ومن صرفها لغيره 
فهو مشرك واللّه الموفق. 

والدليل من القرآن على أنه عبادة قوله : لوم أََُمْ من تفََةٍ أو تََرُْمْ من تذرِ َنَ الله 
يودذه قال ابن كتير رجه اده : (يخُ عاك بن عا بجعي ما يله الْحَاِلُونَ من البَْاتٍ 
و التققات وَانْندُووَائ وتفيمن ذلك َاوَانّة غ1 .ذلك أودك الرَاء للعاملية ذلك اثنكاة 
وَجْههِ وَرَجَاءَ مَوْعَودِهِ) 
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أطثال الثالث «النحر) : وهو 3 0 تقربا كه الله وتعظيا ا بطريقة 
لير رد 0 
الُْلِِينَ) 

أطثال الرابع (الرجاء) : في اللغة: الأمل» وني الاصطلاح: تعلق القلب بمحصول 
محبوب في المستقبل.(التعريفات) 

فعبادة الرجاء قلبية » وإذا حصل الرجاء من غير اللّه في] لا يقدر عليه إلا الله فهذا 
باكر 

والدليل من القرآن على أن الرجاء عباده قوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلْيَعْمَل 
عَمَلاضَانكَا وَلَا بُثْرك يفبائة ره عدا 

أطثال الخامس «(الخوف) : انفعال في التَّس يحدث لتوقع مَا يرد من المَكْرُوه أو يفوت 
من المحبوب (المعجم الوسيط) 

وعبادة الخوف قلبية أيضاً » قمن خاف الله وحده فهذه عبادة وتوحيد» ومن حاف غير 
الله في لا يقدر عليه إلا الله » أو خاف من أهل القبور مثلاً فهو مشرك الشرك الاكبر. 

والدليل من القرآن على أن الخوف عبادة قوله تعالى : (فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم 
مؤمنين] 

أطثال السادس :«التوكل) : التوكل الاعتماد (المعجم الوسيط) 

وعبادة التوكل قلبية » قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب) فإذا توكل على اللّه وحده 
فهذا توحيد. 

أما التوكل على غير الله فعلى قسمين : أحدهما: التوكل في الأمور التى لا يقدر عليها إلا 
الله كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ 
والرزق والشفاعة» فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك 
وتعالى. 
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الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو سلطانء فيما جعله 
الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي 

والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه 
وإن وكلهء بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ 
الإسلام. (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) 

وإنما ذَكّر (الوكالة) التي هي إقامة الغير مقام النفس » في معرض ال حديث عن (التوكل) 
الذي هو الاعتماد مع أن معناهما مختلف . للتشابه في الالفاظ ما سبب خلطا بينهما والله 
أعلم. 

والدليل من القرآن على أن التوكل عبادة قوله تعالى : (وَعَلَ الله فتَوَكّلُوا إن كُنثُمْ 
مُؤْمِنِينَ] 

أطثال السابع: (الرغبة) : هي سؤال مع ضراعة وحرص على الشيئ وطمع فيه (لسان 
العرب » المعجم الوسيط) ويُّقال فيها ما قيل في دعاء المسألة. 

5 6 5 ا 7 روميىر مره ريرم 7 يي مره 0 ف وه و 

أطثال الثامن: (الرهبة) : (الوَجَل) وَ (الحَوَف) و (الْحَشْيَةَ) وَ (الرّهْبَة) ألفاظ مُتقاربة 
فوخت ونقع أن الكخئة كين الكتكان إن امون و لكر وونوطو ل التو قو المتجمراوه اهز 
ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم الخوف. (مدارج السالكين » لسان العرب) 

والدليل على الرغبة والرهبة من القرآن قوله تعالى : (إِنّتمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ 
وَيَذْعُوَنًا وََباوَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ) 

أطثال التاسع: (الإنابة) : قال في اللسان : (أناب) فلان إِلَ الشَّىْء رَجَعْ إِلَيّهِ مرّة بعد 
أخرّى وَِلَ الله تَاتَ وَرجع. 

والمقصود ما يقع من انكسار ورجاء وخضوع ورجوع لا يصلح إلا لله » فمن جعله 
لغير الله فهو مشرك . كما هو مشاهد تمن يعظمون أصحاب القبور وغيرهم ويذلون 
ويخضعون هم ء قال ابن القيم رحمه الله : (فائدة : الإنابة هي عكوف القلب على الله عز 
وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره 
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بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ومن م 
يعكف قلبه على الله وحده عكف عل التهاثيل المتنوعة اه (الفوائد ١‏ / 113) 


والدليل من القرآن على أن الإنابة عبادة قوله : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا) 

فوله : (الثالث : توحيد الذات والأسماء والصفات : فال اللّه تعالى : | فل هو 
اللّه أحد * اللّه الصمد * لم بلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد ) وقوله تعالى 1 
وللّه الأسماء الحسئىي فادعوه بها ودروا الذين يلمحدون فى أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون ) وفوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) 

شرع رحمه الله في بيان النوع الثالث من أنواع التوحيد » والمقصود به : إثبات أسمائه 
فيها » وكذلك إثبات صفات اللّه التى وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل » ونفي ما نفاه عن نفسه. 

والتحريف : هو تغيير ألفاظ الأساء الحسنى والصفات العلا أو معانيها. 

- تحريف اللفظ وذلك كقول بعض المبتدعة عن قوله تعالى : (ِوَكَلَمّ الله 
مُوسَى تَكْلِيَ)) بنصب اسم الجلالة بدل رفعه لينفون صفة الكلام عنه سبحانه. 
2 تحريف المعنى » وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه وذلك كتفسير 
بعض المبتدعة: الغضب بإرادة الانتقام. 

والتعطيل : المراد به نفي الصفات الإلهية عن الله تعالى وإنكار قيامها بذاته تعالى أو 
إنكار بعضها كقول بعضهم : سميع بلا سمع » وكتعطل المفوضة الذين ينكرون أن يكون 
للصفات معانٍ معروفة. فيكون الفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التعطيل نفي للمعنى 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» والتحريف: هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة. 

التكييف : المراد هو السوّال عن كيفية صفات الله » أو الإخبار بأنها على الكيفية 
الفلانية » تعالى الله عن ذلك. 

وليس المقصود نفي أن تكون طا كيفية الله أعلم بها » بل المقصود نفي أن نعلم كيف 
صفاته » مع أننا نعلم معاني تلك الصفات فإنها معلومة من لغة العرب وكا قال الإمام مالك 


حك 
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حين) سُئل عن صفة استواء الله » فقال السائل : كيف استوى؟ فقال رحمه اللّه تعالى: 
(الاستواء معلوم» والكيف جهول. والإيان به واجب» والسؤّال عنه بدعة) (انظر فتاوى ابن 
تيمية» 0/ )١515‏ 


التمثيل : أي جعل للنّه مثيل في صفاته. 


وهذا النوع الثالث هو نوع من التوحيد الخبري العلمي وذكرنا من قبل النوع الآخر 
وهو توحيد الربوبية. 

- أما قول المصئّف : توحيد الذات فالمراد به إثبات أحدية الله تعالى وهى من صفاته 
كا في الآية الآولى التي أوردها وهي : 

وله تعالى : ( قل هو اللّه أحد * اللّه الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له 
كفواً أحد ) 

أي (قل) قولا جازمًا به» معتقدًا له» عارقًا بمعناه» (هُرَ اللّهُ أَحَدٌ) أي: قد انحصرت 
فيه الأحدية» فهو الْوَاحِدٌ الْأحَدُ الَّذِي لا نَظِيرَ لَه وََا وَزِيرَ وَلَا نديد وَلَا شي وَلَا عَدِيلَ » 
(النَهُ الصَّمَدُ) أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه 
غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم, ويرغبون إليه في مهماتهم» لأنه الكامل في أوصافه. العليم 
الذي قد كمل في علمه. الحليم الذي قد كمل في حلمه؛ الرحيم الذي [كمل في رحمته الذي] 
وسعت رحمته كل شيء» وهكذا سائر أوصافه. ومن كاله أنه (1 يَلِدُ و1 يُولَدّ) لكمال غناه 
(وَ[َيَكُنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ) لا في أسائه ولا في أوصافه. ولا في أفعاله» تبارك وتعالى. 

فهذه السورة مشحملة عل توحيد الأساء والضفات: 

وقوله تعالى : (وللّه الأسماء الحمسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون) 

هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه. بأن له الأسماء الحسنى. البالغة في الحسن متتهاه 
وغايته » إذ هى دالة على صفاته العظيمة 

(فَادْعوهٌ با1 فيدعى في كل مطلوب با يناسب ذلك المطلوبء فيقول الداعي مثلا 
اللهم اغفر لي وا رحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم» وتب عَلَّ يا تواب» وارزقني يا رزاق» 
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تحقيق المعرفة بالواجبات المتحتمات المعرفة 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك. (ِوَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَشْائه سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ1 عقوبة لهم وعذابا على إلحادهم في أسائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له 
-. إما يآن يسدئ بها من لا يسحقهاء كتسمية المشركين بها لآهتهم 
- وإما بنفى معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لما معنى ما أراده اللّه ولا رسوله 
- وإما أن يشبه بها غيرها 
نبختب أن ذو الكفاة فياه وآن كدر الملحدوة فبها 
وقوله تعالى : [ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
(لَبْسَ كمِثله عَومْءٌ] أي : لا يواثله ثبىء من مخلوقاته » لا في أسرائه. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنىء» وصفاته صفات كال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك » فليس كمثله شىء» لانفراده وتوحده بالكمال من كل 
وجه. (وَهُوَ السَّحِيِمٌ) لجميع الأصواتء باختلاف اللغات؛ على تفنن الحاجات. (الْبَصِيرُ) 
يرى دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء» ويرى سريان القوت في 
أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 
- وهذه الآية ونحوها » دليل لمذهب أهل السنة والجاعة» في إثبات الصفات» ونفى 
مائلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله: (ِلَيْسَ كُوِثلِهِ نََيْءْ) وعلى المعطلة في قوله: 
(وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ] 


جع جع جنر 
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فصل 
بعد أن قررنا التوحيد وبيّنا ركني شهادة "لا إله إلا الله" في رسالة (أصل الدين 
وقاعدته) وشروط انتفاع المتكلم بها في رسالة (شروط لا إله إلا الله) وبيّنا (أنوا ع التوحيد) 
نشرع الآن إن شاء الله في بيان ما يضاد ذلك من خلال رسائل : (الشرك) و(الكفر) 
و(النفاق) و(الطاغوت) و(نواقض الإسلام) وهذا ترتيب حسن فإن الأشياء تتبين بضدها 
فيتجل التوحيد بمعرفة كل ما يُضاده أكبر كان أو أصغر كما قيل: 


والضد يُظهر حسنه الضد ويضدها تتبيَنْ الاشياء 


وأيضاً كي يتم الحذر والتوقي من الوقوع فيها » فمن لا يتبصر بأمور الجاهلية هذه فقد 
يقع فيها وهو لا يشعر والعياذ بالله » كما حصل كثيراً من ينتسب إلى الإسلام ويّظن أنه على 
ويد روي راك ا احام ور الح اجر ررد كاب لوقه ليان كن 
هذه الأمور ولكنهم " لا يَشْعْرُونَ بِدُحولٍ لاقع تََكُ وَتَضَدُيهِ لَه ويطنوئة في توع وف قَوْم 
الخاراون ل 1 يُعْقِبُوا وَاَِه وَهَذَا هُوَالَّذِي يحول بَنَ الْقَلْبٍ وَبَنَ هم الَْرَآنِ. 

وَلَْرُ لون كا وليك كذ حَلَواء قد وهم من هُوَ مله أو هر مهم أذ ذومهم. 
َتتَاوُلُ الْقَرآنِ كَمْ كتناوْلِهِ لِأُولَيِكَ» وَلكِنَ الْأمرَ ال عُمَرُ بْنُ الطاب رَضِيَ الله عَنْه: 
إن تُنْقَض عُرَى الْإسْلام عُرْوَة عْروَة إَِانَشَافي الإسْلام مَنْ لَايَعْرِفْ الْجَاهِِية. 


001 -ه 
م عور 0 م 5 وال عر 


وَهَذَا لِأنَهُ إِذَا 1 يَعْرِفٍ الْجَاهِاية ا لك ل وَمَا عابة الَْرْآن وَدْمهُ وَقََ فيه وََقََهُ ودعَا 
0 ماعه 


نه وَصَوْبَُ وَحَسَنُ وَهُوَ لا يَف أن ُو الي كان عا أغل الفاهلكة أذ نظينة أو 33 5 
منة أ وَ دونه فض بذَلِكَ عَرّى السام 0 قله وَيَعودُ المعْرُوفٌ ف كاه م 
مَعْرُوفَاء وَالْبدَعَةَ سَنَة اله بذعة 0 الرَجُلُ بمَحضٍ الْإِيَانٍ وَتجْرِيلٍ التَوْحِيد وَيبَدَعٌ 
بتَجْرِيدِ مَُابَعَةِ الرسُولٍ صل الل وَضَلم وَنذَا مرق الْأَوَاءِ وَالبدع» وَمَنْ لَهْيَصِيرةٌ وَكَلْتٌ 
حَيٌّ يَرَى ذَلِكَ عِيّانَا وَاللَهُ 0 ا 


نك 
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(الشرك) 


وله : (ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة انواع شرك اكبر » وشرك اصغر » وشرك 
خنفي) 


شرع في بيان الأمر الأول مما يُضاد التوحيد وهو الشرك 

الترضااف اجاحرا رن ماركإ 2 تلاز رار عر كا لقره 
الأعيداداينة الحديث : (من أَعتَقَ شرا له في عَ) أي تَصِيبًاوَالجَعْ أَشْرَاك مثل: قِسْمٍ 
وَأَقْسَامِ » وَالشَّرْكَ اشم من ام شرك بان إِذَا كَمَرَ به. (اللسان» المصباح المنير) 

أما شرعاً فيختلف تعريفه بحسب كل نوع » فقد ذكر المصنف أنه ثلاثة أنواع , 
وبعضهم يجعله نوعين » ولا بأس فإن التقسيم يكون دائ! للتوضيح » ومع هذا فلا خالاف 
أن الشرك من حيث إخراج صاحبه من الملة قسمان أكبر وأصغر. 

قوله : (النوع الأول من انواع الشرك : الشرك الأخبرع لايغقية الله ولا يكيل 
معه عملاً صالماً » قال اللّه عز وجل : (إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن بشاء ومن بشرك باللّه فقد ضل ضلالاً بعيداً! وفال سبحائه : إلقد 


كفر الذين فالوا إن اللّه هو المسيح ابن مريم وفال المسيبح يابني إسراتيل 
اعبدوا اللّه ربي وربكم | انه من بشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه الثار 


وما للظالمين من أنصار) وال تعالى : [وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا) وقال سبحائه : (لكن أشركث ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) 
وقال سبحانه : [ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون]) 

يعرّف أهل العلم الشرك الأكبر بعدة تعاريف . ولعل افضلها قولهم : (مساواة غير الله 
باللّه فيها هو من خصائص النّه) 

وقد عَرَفتَ سابقاً أن ما يختصّ الله به مما يجب أن يوحّد به ثلاثة أنواع (ربوبية) 
و(ألوهية) و(أسماء وصفات) وعليه فإن الشرك الأكبر ثلاثة أنواع أيضاً » كل نوع منها 
يقابل نوعاً من أنواع التوحيد 


606 
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القوع الول + الشرك: ل الريوييةةه عق خخ تق بلق أتدالد تعال كا ملك واخلق 
والتصرف والتدبير » كمن يجعل الطبيعة تخلق مع الله أو أن الخالق هي المادة وهذا قول 
الشيوعيين لا اله والحياة مادة 

والشرك في الربوبية قلللمأ) : «أنظ تبسر العزيز الحميد) 

أحداهما : شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب 
العالمين ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل م 
يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى اسباب ووسائط اقتضت إيجادها 
يسمونما العقول والنفوس ومن هذا شرك طاتفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين 
والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من المللاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الاسلام 
ومزجوه بثبيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر » ومن هذا شرك من عطل 
أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. 

الثاني : شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك 
النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة وشرك المجوس القائلين باسناد حوادث الخير الى النور و 
حوادث الكر إلى الظلمة ومن هذا شرك كثر عمق يشرك بالكواكب العلويات وجعلها 
مدبرة لأمر هذا العالم ى] هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

النوع الثاني : الشرك في الآلوهية أو في العبادة وهي صرف أي نوع من أنواع العبادة 
لغير اللّه كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وهكذا. 

النوع الثالث : الشرك في الأسماء والصفات وهو جعل ندٍ لله في أسمائه أو صفاته مثل 
أن تقول هذا عزيز مثل عزة الله أو رحيم مثل رحمة الله أو يد كيد الله وهكذا. 

وقوله : (لايغفره الله ولا يقبل معه عملاً صا حاً) هذا بيان لحكم الشرك الأكبر مع ذكر 
الأدلة على ذلك » وقد ذكر خمسة أدلة. 

ولااشك أنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم كما قال تعالى : (إن الشرك لظلم عظيم) 

وأنه ذنب مخرج من ملة الإسلام ولا يغفر اللّه لمن لقيه به كما قال تعالى : (إن الله لَا 
يَغفِرٌ أَنْ يرك به) أي لمن لقيه وهو مشرك به (َوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ) أيْ: مِنَ الذَنُوبٍ (لَنْ 
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قا أئة نين عاد السلمين: أمااهن كانه ق يات كإن ابله يقوب غلية ولق كان ميق 
الشرك. 

وصاحبه مخلد في النار » كما قال تعالى (إِنَّهُ مَنْ يُشْركُ بِالنّهِ قَقَدْ حَرّمَ النّهُ عَلَيْهِ الجن 
ا اتام أيْ: فََدَ أُوْجَبَ لَهُ النّانَ وَحَرَّءَ عَلَيْه اله 


ولأ كل الله ا عمل مع وجوه هذا القرك دعبي لبن كي قال تغالن ١‏ [وخينة رلا 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَناهُ هَبَاءٌ مَنثو را » وَهَذَا يَْمَ ليام حِينَ يحَايسبٌ الثّة الِّْبَد عَلَ ما 
0 هم حَبٍوَهَرٌه برها يتَحَصّلْ ؤْلاءِ لين من الْأَملٍ الي ظنُوا ها مَنْجَاة 
كَمْ نَيْءٌ ؛ وَدَلِكَ لَِتَا فَقَدَتِ شَّرْطٌ الإخلاص. 


بل حتى لو عمل الإنسان أعمالاً صالحة في أثناء إسلامه ثم أحدث شركاً فإن أعماله 
تلك لا تنفعه إن مات على شركه وكفره كما قال تعالى عن نبيه محمد صل النّه عليه وسلم : 
(لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) وكذلك قال عن الأنبياء الذين 
ذكَرَهم عليهم السلام : (ولو اشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون) وهذا أيضاً على الفرض 
والتقدير مع أنه محال الوقوع » والمقصود أن الشرك محبط للعمل» فإذا كان هؤلاء الصفوة 
الأخيار» لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى. 

فوله : (والشرك الأكبر أربعة أنواع) 


أراد ذكر أنواع الشرك في الألوهية » ودائما ما يركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله على هذا القسم لآن الخصومة بين الرسل وأتمهم فيه ى) قال تعالى : (ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقد بِيّن ذلك في موضع سابق من هذه 
الرسالة » وفي تعريف التوحيد نجده يخصه بتعريف توحيد الألوهية وكذلك إذا عرّف 
الشرك يعرّفه بهذا النوع أيضاً » كما قال في رسالة الأصول الثلاثة : (وأعظم ما أمر الله به 
0 
شك أن التوحيد الذي بع يُعثت به الرسل ونزلت به الكتب يشمل الأنواع الثلاثة » وأن الشرك 
يدخل في كل نوع منهاء والله الموفق. 


/اه0 
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فقوله : (الأول : شرك الدعوة : والدليل فموله تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الله إلى البر إذا هم يشركون ]) 
ودعاء عبادة. 


شرك دعاء المسألة هو سوال غير النّه ما لا يقدر عليه إلا الله كدعاء الموتى والاستغاثة 
بالجن وغير ذلك مما يفعله المشركون.وقد بين تعالى في غير ما موضع من كتابه أن الدعاء 
عبادة ومن ذلك قوله تعالى : (وَكَالَ رَبْكُم اذُوني أَسْتحِبْ لَكُمْ إن الذِينَ يَستكِيرُونَ عَنْ 
عِبَادَقٍ سَيَدْْلُونَ جَهَنّمَ داخرين) عبادق أي: دعائي » فسمى اللّه الدعاء عبادة.. وقال 
يد "إن الدعاء هو العبادة" رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح 


شرك دعاء العبادة هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر 
والصلاة والصوم وغيرها من العبادات. 


وذَكّر من الأدلة على شرك الدعاء قوله تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين 
له الدين) فهذا حال المشركين في وقت الإضطرار كما أخبر الله عنهم [وَإِذًا مَسَّكُمُ الم في 
الْبَخْر ضَلٌ مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ قلع تَجَاكُمْ ِلَ ال أَعْرَضْممْ) لأنهم يعلمون انه لا ينجيهم إلا 
هو سبحانه فلا يصرفون الدعاء إلا له » فهلا كان هذا الإخلاص في عبادة الدعاء في كل 
وقت؟! لكن الحال أن الله لما استجاب لهم فأنجاهم (إلى البر إذا هم يشركون) تُحادعون 
الله وهو خادعهم لكنه لتام حكمته سبحانه يُمهلهم إلى أجل مسمى وله الحكمة البالغة 
وهو الحكيم الخبير. 


والشاغد أن الله أ حرا تزكرو[ لا ختصرع زنك لدعا وله والاتعال (وكن يع 
مَعَ الله لها آحَرٌ لا بُرْهَانَ لَهُ به قن حِسَابَةُ عِنْدَ رَبّهِ | نَهُ لا يملح الْكَافِرُونَ) 


فوله : (الثانى : شرك النية والإرادة والقصد : والدليل فوله تعالى : / من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون * أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون ]) 

يدخل 4 هذا النوع أمران عقد المصنف لما بابين في كتاب التوحيد وهما : (باب ما 
جاء ف الرياء) وزيا :من الشرك إرادة الإنسان يعمل الذانيا) 


يلك 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو هو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


فالأول : الرياء وهو.ى؟ شت و اللي لاه ذه إِظْهًا هَارُ الْعِبَادةِلِقَضْدٍ رُؤْيَةٍ الس ا 
فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهًا 


الثاني : هو أن يعمل العبادة كالصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والحج يريد الدنيا والجاه والمنصب . فيعمل العبادة كوظيفة دنيوية إذا ذهب ما يتعلق بها من 
الدنيا لم يعملها والعياذ بالله » لآنه لم يرد بها وجه الله سبحانه. 


أما إذا عمل العمل الدنيوي يريد به الدنيا » مثل إنسان عمل بيتاً فأتقنه يريد بذلك 
الدنيا ببيعه مثلاً فلا بأس لأن هذا ليس من العبادة. 


- وفعل العبادة رياء هو في الحقيقة من إرادة الإنسان بعمله الدنيا, لأنه 
بإظا و غيله: الثاني لزاه !لفاس سه الاك مالا )ترفاس ويجاها ١‏ أو قار قا لين 
أمور الدنيا فبينهما عموم وخصوص مطلق » فكل مراءٍ مريدٌ بعمله الدنيا » وليس كل مريدٍ 
للدنيا مرائياً إذ قد لا يبمه رؤية أحد له . بل يريد المال مثلاً كمن يجاهد ودافعه لذلك 
الغنيمة . 


قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في الفرق بين إرادة الدنيا والرياء : (بينهما عموم 
وخصوص مطلقء يجتمعان في مادة» وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس 
والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء كا تقدم بيانه» كحال المنافقين. وهو أيضا إرادة الدنيا 
بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء بكونه عمل عملا 
صالحاء أراد به عرضا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالاء ىا في الحديث. " تعس عبد الدينار 


") (فتح المجيد0/1") 


- وذكر المؤلف "شرك النية والإرادة والقصد" في الشرك الأكبر . وهو يكون 
كذلك في حالة ما إذا دخل في الإسلام رياءً وإرادةً للدنيا كفعل المنافقين ى| قال تعالى عنهم 
: (إنَّ اْتَافِقِينَ يحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَايِعْهم وَإذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ 
وََا يَذْكُرُونَ النّه إلا قَلِيلًا) فهَذِهِ صِمَةُ المنَاِقِينَ في أ شَْرَفٍ الْأَغَالٍ وَأَفْضَلًِا وَحَيْرِهَاء وَهِيَّ 


الصّلاة. إِذَا قَامُوا ِلَيْهَا قَامُوا وَهُمْ كُسَالَ عَنْهَا؛ م 0 به كُمْ فِيهَاء وَلَا يان لُمْ يبا وَلَا 


تت 


حشه 
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اك 


هو هو أ هو 3-3 هه هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثمات المعرفة 


وذ اقرف جه المي عد اانه لمر امت ملك د وو قار ع 
الفاوااد كا افع من انكر والعياذ بالله فقال : (إن كَانَ ا 
اللَّهِ -عَرَّ وَجَلّ- فَدَلِكَ التّقَاقٌ الأكيث سَوًا لك ري وَرَاسَة : 
وَمَنْ يُرِيدٌ حَفْنَ دم وَعِضْمَةَ مَالِهِ وَغَبْرّ ذلك فَهَذَانَ ضِدَانِ , 
(معارج القبول 491/7) 


وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان متى يكون هذا النوع شركاً أصغر . لكن الأهم هو 
معرفة أن أمر النية خطيدٌ جد خطير » فيجب على المسلم أن يتعاهد قلبه ويُرا قب نيته ويجتهد 
في تجريدها عله أن ينجوا من التفات قلبه لغير الله » وقد قال ابن القيم رحمه اده : (وَأما 
الشَّركُ في الْإرَادَاتِ وَالنّبَّاتِء قَدَِكَ الْبَخرُ الَذِي لَا سَاحِلَ لَه وَكَلْ مَنْ يَنْجُو منة» مَنْ أَرَادَ 


و 


بِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ الى وَتَوَى شَّيْنَا غَيْرَ التقرّب إِلَيْه وَطَلَبَ الَْرَاءَ مِنْهُ فَقَدْ أَشْرَكَ في ننه 


سجس له 


صر 
عع 
5 
3 
3 
00 
3 
أ 
05 
0 ل 1 
- 


وَإِرَادَتِهِ. 


والإخلاض: أن مُمْلِصٌ ينه في أَفْعَالِهِ وَأَفْوَالِهِ وَإِرَادَيِهِ وَنِيِه وَهَذْهِ هي الحتيفِية مِلَهُ 


إِْرَاهِيمَ الَنِي أَمَرَ اللّهُ يها عِبَادَهُ كُلَّهُمْ وَلَا يَقبَلُ من أَحَدٍ غَرَهَاء وَهِيّ حَقِيقَةٌ الإشلام) 


(الججواب الكافي10) 
3 : 2 9 7 1 
- ودكر المصنف من الأدلة فوله تثعالى 0 0 بن اعاة الدنيًا وَزينتهًا وف 
نِم ماهم فيهاوَُمْ فيا لا ينحَسُونَ» أولِك الّذِينَ 0 اك الا شيط 


كا كوا قرها وكاطل ماكانوا يتملول) 


أي: من كانت كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا قد صرف رغبته وسعيه وعمله فيها 
» ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا (ْوَفْ إِبْهِمْ أََاهمْ بها وَهُمْ فبهًا لا يُنْحَسُونَ) أي 
أعْطَاهُ الله جَرَا علق الذكا مارظلة عقوا افر ل كان ل شور والسرو: (وَمَنْ كَانَ 
ريد َس اذاه منهَا وما في الآخرَة ين تصيب) كر يي في سو الإسراء 


سرض لض وا خش 


أن تبي يك للك جا عر تون اللجهون اولتاق (ولَيك الذي : ليس كم في 
الآ خرَةٍ إلا النَّاوُ1 خالدين فيها أبداء لا يفير عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب لفواات 


قصدهم الصالح ونيتهم الخالصة وترّدِها لغير وجه اللّه. 
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قوله : (الثالث : شرك الطاعة : والدليل فوله لعي 1 اتخذوا. أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ا 
إله إلا هو سبمائنه عما يشركون ! وتفسيرها الذي لا إشكال فيه :طاعة العلماء 


والعباد في المعصية » لا دعاؤهم إياهم » كما فسرها النبي عِيَنِيْدّ لعدي بن حائم 
لما سأله » فقال : ( لسنا نعبدهم !) فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية) 


- والمقصود : أن من شَرَّع مايخالف شرع الله » ىا يكون من قوانين وأنظمة الحكام 
والرؤساء » وتحليل وتحريم العلماء والعبّاد » وسلوم وتقاليد وأعراف العشائر والقبائل » فقد 
نصَّب نفسه رباً للناس من دون اللّه » ومن أطاعه في اتباع تشريعه المخالف فقد عبده واتخذه 
رباً وخرج عن الملة وصار مشركا بالله شرك الطاعة دون النظر إلى اعتقاده » كما تدل عليه 
الآية التي أوردها المصنّف فقد قال تعالى فيها : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً) وآخرها 
قال : (سُبْحَائَهُ عَم يُشْركُونَ) فأخبر الله أن الطاعة عبادة ورنَّبِ حكم الشرك على مُجرد 
اتباعهم في تشريعهم . وكذلك حديث عدي قد فشّر الآية وبيّن هذا المعنى وقد أخرجه أحمد 
في مسنده والترمذي في سننه وابن جرير في تفسيره وورد معناه عن غير واحد من السلف 
كحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبي البختري وأبي العالية والسدي. 


فال الشيخ غبدالرحمق بن حسن .ف (فتم الحمجيد) معلقا على هذه الآية : (فظهر 
بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غبر الله ورسوله. وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة 
في تحليل ما حرم الله. أو تحريم ماأحله اللّه» وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به 
الله» فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاًء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا اللّه) فإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى 
طاعتهم عبادة لهم وسهاهم أرباباً كما قال تعالى (َلا ياه مُرَكُمْ أن تدوأ اميك وَالنييينَ 
أكاباً)» أئ شركاء لله تغالى فق العيادة ا ِالكفْر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ) وهذا هو 
ارك فكل معيود زرب » اوكل قطاع وتديع عل غير باشرعه الله ورييوله نقد اكلم المطرع 
المتبع رباً معبوداًء ا قال تعالى في آية الأنعام (وَإِنْ أَطَعْتمُوهُمْ ري 
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وله : (الرايع : شرك المحبة : والدليل قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ 
من دون اللّه أنداداً يحبونهم كحب اللّه ]) 

- والمقصود بهذه المحبة , المحبة الخاصة وهي ي التي ُسمى ب "المحبة مع الله" أي محبة 
لاعتو النانه لتر ذه اوالقال ريعي الإنرا عاد لخن انلك اشبعير فها لعيره لعي شرك 
واتخاذاً للأنداد من دونه حتى لو كانت لُلَك مقرّب أو لنبى مُرسل » فيجب أن تخلص لله » 

00" كك ال اله م 1 
وصرف شي منها لغير الله ولو أقل القليل شرك أكبرٌ مخرج من الملة. 

وقد أخبر تعالى - كما في الآية التى أوردها المصنف - أن من أحب من دون الله شيئا 
كما يحب الله تعالى فهو ممن شرك بين الله وبين غيره في المحبة ولم يخلصها له كمحبة المؤمنين. 


وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى: عن المشركين وهم في النار أنهم يقولون 
سا سا ا ام د م 
للحية اتيم . رادل الع في قود تعال : لقي د َه لذي خَلَقَ التو واف 
وَالَرَك وَحَكل الات والترد 23 الذيخ كدرو بِرَِمْ يَعْدِلُونَ) أي يعدلون به غيره في 
العمادة. 


قوله: (وَالْذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حب حْبَا لّوا أي والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
الل ل ا 


وكذلك المتحية الطبيعية غين واكتلة فى المحية الشركية #.وذلك كمحية الووحة والولد 
والمال وغير ذلك بل هي مباحة مالم تُقَدَّمِ على محبة الله ورسوله » وإلا فيكون العبد عاصياً 
بحيب ذلك كان قرم ال : : (قل إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبتَاؤْكُمْ وَإِحْوَانكُمْ رواجم 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقَْرَفثْمُوهَا كاد تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ َرضَوْتها أَحَبٌ إِليَكُمْ من 
الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلهِ فر تَصُوا حَنَّى يَأ النّهُ بأمْرِه وَالنَهُ لا يَئدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 
نه أن لاقمل المع وباك افعوهد مق ال علد الأنرن ار يوقا عن قل نا 
أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء كال هجرة والجهاد ونحو ذلك » 
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فلا بد من إيثار ما أحبه اللّه من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده» فيحب ما يحبه اللّه 
ويبغض ما يبغضه. ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلي الله عليه وسلم. 

والمراد أن صرف محبة العبودية لغير الله شرك وتنديدٌ ووعيده شديدٌ أكيدٌ وبالله التوفيق. 

مسألة : فإن فيل : ما مقصود المصنّف من ذكر هذه الانواع - الثاني والثالث 
والرابع - مع أنها عبادات داخلة في النوع الأول وليست فقسيمة له. 

فيّقال : الحكمة من ذلك والله أعلم زيادة التفسير والإيضاح والتنبيه على أمور قد لا 
يتفطّن العبد أنها من العبادة » فإفرادُها لأجل توضيحها . فالمريد بعمله الدنيا إن هو في 
الحقيقة عابدٌ لما ى) في الحديث (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم....) وكذلك الطاعة 
الشركية قد يغفل الإنسان أنها عبادة ىا خفى على الكثير » بل قد استشكل ذلك عدي - 
رضي الله عنه - كما في الحديث » فنبه النبِيُُ صلى الله عليه وسلم أنها عبادة كالصلاة 
والسجود وغيرهما ء وذكر الشيخ في مسائل كتاب التوحيد على آية المحبة "أنها تدل على أن 
المشركين يحبون الله حباً عظيماء ولم يدخلهم ذلك في الإسلام" فهذا بما يحصل به الاعتبار 
ويلزم منه التنبيه والرد على من ظن أن مجرد وجود الحب لله كافٍ في الإيمان فنبّه على لزوم 
تجريد ذلك الحب لله وحده. 

وكان الشيخ قد ذكر شيئاً من هذه الأنواع ضمن أحد أبواب كتاب التوحيد أسماه : 
"باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله" قال عبد ال رمن بن حسن في شرحه: (فإن 
قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى "لا إله إلا اللّه"...فا فائدة هذه 
الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة 
الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة) (فتح المجيد91) 


فهذا بما قد يبي مراده رحمه النّه 
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فوله : (النوع الثاني من أنواع الشرك : شرك اصغر : وهو الرياء » والدليل قّوله 
تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالما ولا يشرك بربه أحداً ]) 


هذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الاصغر 
- وتسميته بالاصغر نظراً إلى ما هو أكبر منه واللّه أعلم » ولورود ذلك عن النبيكاكاةٍ 
كما في قوله : (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر) فسئل عنه » فقال: (الرياء) (رواه 


أحمد والنسائى) 95 


- كما أن هذه التسمية ليس تهويناً من شأنه وسحطره بل هو عظيم أشد من الكبائر كما قال 
ابن مسعود عن بعض صوره وهو الحلف بغير اللّه : (لئن أحلف باللّه كاذبا أحب إل من أن 
أحلف بغيره صادقا) (قال الميئمي:أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح) 


وإذا كان كلد ينخافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به» وهاجروا 
وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم » فكيف لا يخافه وما فوقّه من لا يدانيهم» ومن لا 
نسبة له إليهم في علم ولا عمل؟ خصوصا إذا عرف أن كثيراً من الناس لا يعرفون من 
التوحيد إلا ما أقر به المشركونء ولم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل 
ما سوى اللّهء ويقولون: من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. 

فينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر من الشرك كله صغيره وكبيره واللّه المستعان. 


- وعرّفه المصنف بالرياء » لوروده عن النبي مَكَِْةِ ى) في الحديث السابق » ومن باب 
ذكر المثال عليه » ومُراده يسير الرياء فإنه قد يعظَّم إلى أن يُصبح شركاً أكبر كما تقدَّم في نوع 
شرك النية والآرادة والقصد. 


ال لو ل ا ا ل 
ضَمَرُ فكي الرّيَِوَالقَصَنع لْحَلْقِ وَالخَِفٍ يعر الى كنا تَبَتَ عَنِ الي صَلَّ الله 
0 م أَنَهُ قَالَ «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَدْ أ شَرَّك) وَقَوْلِ الرّجْلٍ لِلرّجْلٍ: ما شَاءَ النّهُ 
وَشِنْتَه وَهَذَا مِنَ الله وَمِنْكَ» وَإِنَا لله وَبِكَ وَمَا لي إِلّا اله وَأَنْتَ» وَأَنَا متوَكلُ عَلَ الله 
وَعَلبْكَه وَلوْلَا نت 1 يَكُنْ كذ وَكَدَ1 وَكَدْ يَكُونُ هذا وكا أن بكسب قائله وَمَنْصِدِه) 
(مدارج السالكين١1/‏ 0907 


0 


تحفيق المصرخه بالواجيات المخكتمات المعرقة 
ولذلك عرّفه أهل العلم بتعاريف عدة , منها ما قد يكون جامعاً لأمثلته وهو قوهم : 


(ما ورد في النصوص تسميته شركاً ولم يصل إلى حد الشرك الاكبر) (حاشية ابن قاسم على 
كتاب التوحيد )01/١‏ 
مل له ع وس يذك يدث اي لذب ذلك من صعب ووذ 
ا 

- وذَّكَرٌ دليل الرياء وهو قوله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحا 

قَالَ المَاوَرْدِيٌ : لقَالَ جيم أَهْلٍ التَأويل: : مَْتَى قَوْلِهِ تَعَالَ: " ولا يُشْركُ بعبا تعبا ويه يل 
"نه لا يْرَائى بِعَمَلِه أَحَدًا) (تفسير القرطبي )14/1١‏ 


3 
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وحكم الشرت الاصغر: 
ح أنه لا تحرج من الملة. 


- ولا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة لعموم (إنَّ اله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَّكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
دَلِكَ يلَنْ يَشَاءُ) كما هو قول بعض أهل العلم ولكن مآلّه سواءٌ عُذَّبِ أم لم يُعذَّبٍ إلى الجنة 

- ولا يوجب التخليد في النار بخلاف الأكبر. 

- ويجحبط العمل الذي قارنه , أو يُنقص ثوابه لكنه لا يخبط جميع الأعمال كالأكير. 

- ويكون الرياءً شركاً أصغر إِنْ كَانَالْبَاعِتْ عَل الْعَمَلٍ هُوَ إَِادَةُ الله - عَزَ وَجَلّ - 
أرط كن كل عن لزنف تن وتنيسنه فلك موي سه لذي صَل 

للّهُ عَلَيّه وَصَلَّم الكَّه لك الأطكة وَفْسَرَهُ بِالرَيّاء الْعَمَنٌ وَزَادهُ إِيضَاحًا ِقَوْلِهِ : ا 0 يقوم 


هو هو أ هو 3-3 5 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئنمات المعرفة 


لرّجُلْ قَيِصَلٍ فَيَرَينُ صَكَاتَهُ يا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إَِيْه (رواء أحد وابن ماجة وَهَذًا لا يحرج صن 
الورك لقا مِنَ الْعَمَلِ بقَدْرِ وَكَدْيَغِْبُ عَلَ الْعَمَلِ مَيُْبِطُه كله وَالْعِيَاذُ باللّه. 


مسألة ل م ألْقَى الله لَهُ الثنَاءَ الْحسَنَ في فلو الؤْميينَ 
بِذَلِكَ فمَرِحَ بِمَضْل الله وَرَحمَتهه وَاسْتَبَْرَ 1 ل يَصْرَهُ ذَلِكَ » وَني هَذَا العْنَى جَاءَ حَدِيتُ أبي 
د عن الذي له شيل عن لل َل القت د لت انر و هد الناس عل 
َقَالَ: تِلْكَ عَاجِلٌ بُغْرَ رَى الؤْمِنَ) حَرَّجَهُ ا «الدخُل يَتْمل 
ْمَل لِنَّهِ فيحِبة يه الناسن عَلَيْها . وَيبَذَا المغتى 5 َتّرَهُ الإمَامٌ أَحمَدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْه وَابْنْ 


موه 


جَرِيرِ اك م ار ار ار 


0 جلا قَالَ: يَا رَسُولَ الل الرَّجُلٌ يَعْمَلُ الْعَمَلَ» فَيَسْدّه فَإِذا اطَلَمَ عَلَيْهِ أَعْجَبَة 
أَجْرًا 


-ه 
7 


فَقَالّ: لَهُ حان: |- 0 الا ان وت ا 


هه 
و 0 


اللَّهُمَ | ا لخم وفيا فنا 


وغ مغر شر 
991:6 
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النوع الثالث من أنواع الشرك : شرك خفي : والدليل وله صلى اللّه عليه 
وسلم : ( الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل ) » وكفارته قوله جد : ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا 
وأنا أعلم » وأستغفرك من الذئب الذي لا أعلم ) 


هذا هو القسم الثالث من أقسام الشرك وهو الشرك الخفي 
- وجعله المُصتّف قسياً للشرك الأصغر مع أن له كمه من حيث أنه لا يجخرج من الملة 


رحوده لأنه د منه فإنه مُتعلق بميل النفس وهواها وإراداتها فيخفى على العبد أن 


- والمقصود به : (ما يُخالط القلبَ من اتباع للهوى يُفسد عليه تحقيق عبوديته لله) 

ذَّلِكَ أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله وحبته لَهُ لم يكن سََىْء أحب إِلَيّهِ من ذَلِكِ 
حَنَّى يقدَّمَهُ علي » بخِلّاف القلب الَّذِي لم يخلص لله إن فيه طلبا وَإِرَادَة وحبا مُطلقًا فيهوى 
ما يسنح لَهُ ويتشبث ب يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله فيكون فيه نصيب من 
قوله تعالى : (أفرأًيت من اتخذ إلهه هواه] 


قال شيخ الإسلام : (وَكُنَ حت حتق العذ الإخلاص في قو 


عو روو 


ترشيت عن المقاصى وال أرث »كه قال تكاق 
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كلك لكقرت عنة انكر 
وَالْفَسْقَاء ل و اي وه ل 


ذه 


10 1 0 2 و ل عد هي سس .6م سير 

وَهَوّلاءِ هم الذير قال فيهم: (إن عبادى ليس لك عليْهمُ سَلطان! » وَقال الشيطان: 
0 ذِينَ قال فيهم: (! 00 عليهم عق 
[فبِعِزتِك الا » [إلا عِبَادَكَ م ام 


ل نالل انرا لاس تف أب فل ل الّارِ؛ فَمَنْ دَحَلَ الَّارَ مِنْ 
الْقَائِلِينَ ا إِلَه إلا النَّهُ 1 نحَقَقْ إخلاصّهًا المحَرّمَ لَهُ عَلَ النَارِ؛ َل كَانَ في كَلبهِنَوعٌ من الشَرْكٍ 
6مس 0 2 6 

الي أذقعة ني أذ النَّانَ وَالشَّرْك في هَذْو الْأمَةٍ خفى مِنْ دَبيب الَتَمْل؛ وَهَذَا كَانَ الْعَبِدُ 


بر 


مَأَمُورًاف كَل صَلَاةٍ أَنْ يَقُولٌ: (إِياك تَعْبدُ وَإِيّاكَ تسْتَعِينُ) 


هو هو هو 3-3 5 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمئثمات المعرفة 


الا 1 مر بالشّرْكِ وَالنَمْسُ تُطِيعْهُ في ذَلِكَ قا تَرَالُ التَّفْسٌ تَلْتَقِتُ إِلَ غَيْرٍ الله ءَإِمَا 


ع 


حَوْقًا مِنّْهُ وَإِما وَجَاءً لَه فَلَا يَرَالُ الْعبدُ مُفتقِر مقا ِل تخليص تَوْحِيدِهِ مِنْ شَوَائِبٍ الشَّرْك. 


وَف الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابن أبي عَاصِمٍ وَعَيْدهُ عَنْ الي د منت أنه ذال > اقول 


السَّيْطَان: أَهْلَحْتٌ النَّاسَ بالدنوب وَأَهْلَكُونٍ بلا إلَه إلا النّهُ وَالِِسْتِغْقَارٍ مَك 0 ذَلِكَ 


بَكَنْتُ فِيهم الْأَهْوَاءَ قَهُمْ يُبُونَ وََا يَسْتَغْفِرُونَ؛ لكا دو انه ون اا 
عاد اخرى لزي الك عزاء حر قذ يون الله لف قاد 
1 عه مِنْ الِاسْيغْمَارِ وَأما مَنْ حَقَقَ التَوْحِيدَ وَالِاسْتِعْمَارَ قلا بد أَنْ يُرْقَمَ عَنْهُ الَّر) 


02 


َلِهَذًا قَالَ دُو النُون: (لا إله إلا أَنتَ سُبْحَا ُبْحَائَك إن عُنْثّ ِنَ الظَالينَ) وَهذَا يَْرْدُ هين 
التَوْحِيدِ وَالِاسْتِغْمَارٍ في غَبْرِ مَوْضِع » كَفَوْلِهِ تَعَالَ: (َاعْلَمْ أنه لا إله إلا الله وَاسْتَْفِرْ ِدَئيكَ 
َللْمْؤْيقٌ وَالؤينات) ١‏ 79ؤلهة (آلة تنتذوة لاله إلى لكم يله نزرد ونقية ون 
الوا ثم تويوا اليد وَقَوْله: فال َادٍأَحَهُمْ هوا َل َوْم اعْبْدُوا الله مَالَكُمْ 


من إِلَهِ غَْرُه] إلَ فَوْلِهِ: (وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِليْه] وَقَوْلِهِ: (فَاسْتقِيمُوا إِلَيْه 
ا عر ا ات 01 


- فهذا القسم دقيق خفي يحتاج إلى تنبه » وكلام ابن تيمية - رمه الله - حلي لك 
المقصود به ويوقفك على حقيقته » وأيضاً يُنبه رحمه الله على العلة من اقتران الاستغفار 
اوعد وناج مق بن ا مرد روا اميك الح 5 5ر قل يداون كداز 
هذا النوع من الشرك كا قال المصئف : (وكفارته قوله عَكَلِدِ : اللّهم | إني أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئاً وأنا أعلم » وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم) 


وقد رُوي أيضاً أن النبي واد قال : (يا أبا بكرء ألا أدلك على ما يُذهب صغير ذلك 
وكبيره» قل قل: اللّهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم) وفى بعض 
الطرق يقول ذلك ثلاث مرات. 


فإن العبد لا يزال م: مُفتقراً إلى تخليص توحيده ما قد يخفى من شوائب الشرك كاتباع 
ا ا ل 
ل ا ث. وَكَدَا الْحَؤْفٌ وَالرّجَاءٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَإنْ كَمْلَ 


حَوْفَ الْعَبْدِ من رَبّه 1 تحَف ينا سِوَاهُ قَالَ الله تَعَالَ (الَّذِينَيَُلُفُونَ رَسَالَاتِ | لنّه لله ويخشونه 


16 


تحقية التعرفه باو شاك الم قات المعرقه 
ةن عدا إلا اللّ) وَإذَا نص حََوْفَهُ حَافَ مِنْ المخَلُوقٍ وَعَلَ قَذرِ نص الْتَوْفٍ 
وَيَادهِيَكُونَ الْحَوْفٌ كنا دَكَرئا في لمحب ركد َهدَا هُوَ الشَّوْكُ الحنينُ الَذِي 
اي لم مِنّْهُ إلا مَنْ عَصَمَهُ انه تعن وَطَرِيقُ الَخَلْصٍ مِنْ هَذِ الآقَاتِ كُلََّا 


24 


إن 0 


هُدٌ القَلب بالإخلاص نه عَزَّ وَجَلَّ فَالَ اللّهُ تَعَالَ (قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاَ رَبُهِ فليَعْمَلُ 


َه 01 
0 


عَمَلا صا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادةِ َيه أَحَدَا) وَلَا يَْصُلُ الإخلاصٌ إِلَا بَعْدَ الزّمْد وََا رُهْدَ إلا 


وى وَالتَقَى تيع لأ وَالنَّي. (انظر : الفتاوى١/45»‏ العبودية؛ 2١17‏ تفسير آيات أشكلت ١/70‏ » 


فعليك بهذه الفائدة في توضيح هذا القسم الذي أشكل على البعض حتى استدرك على 
المصنّف في إفراده له » والحق أن هذا من عظيم فقه الشيخ المجدد وحرصه على تتبع أقسام 


51:656( 


4 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


(الحجمر) 
قوله : (الكفر كفران : الأول : كفر يخرج من الملة : وهو خمسة أنواع) 
- تعريف الكفر: 


لغة: مأعوة من السّثر والتغطية ولذا شي الزؤاع كُفاراً لأمميستزوت الح إذا زرعوه 
ويقطر هو قانتعال | سعد الكفار نباته] أي الزراع. (لسان العرب» معجم مقاييس اللغة) 


شرعاً: ضد الإيهان » وبما أن الإيهان قول وعمل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة » 
فيُمكن تعريف ضده (الكفر) بأنه : (أقوال وأفعال تضاد الإيان) 


- وتقسيم الكضر إلى نوعين كى) في قوله : (الكفر كفران) لأن الكفر اسم جنس فيشمل 
نوعى الكفر , الأكير والأصغر. 

فك أن ناذى 3 تحب :سنا وقتيديا الوا نبو افر لكل كينا قبا د موقو الكقر في 
شعبه ما يضاد الإيان من أصله وهو الكفر الأكبر » ومنها ما يُضاد فروعه وهو الكفر 
الأصغر. (انظر:تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزَي 019/7» الفتاوى1/ 5717 واقتضاء الصراط المستقيم )5١8/ ١‏ 


- والعلاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر عموم وخصوص مطلق » والكفر 
أعم » إذ أن الكفر - كا يُظهر من تعريفه - يعم كل ما يُضاد الإيهان من أقوال وأفعال» 
فيُشمل الشرك الأكبر وغيره من المكفرات . 

- وحكمه أنه مخرج من الملة » وموجب للخلود في النار ومحبط للعمل إن مات عليه 
صاحبه » كا قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كمَرُوأ وَظَلَمُواً ل يكُنَ الله لِيَغفِرَ كُمْ وَلاَليَْدَِكمْ 
طريقاً :* إلا طَرِيقٌ جَهَنّمَ كَالِدِينَ فيا أَبَدَا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ الله يَسِيرَا) وقال : (وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَفي الآخرَةمِنَ الخَاسِرِينَ]. 


- وذكر الشيخ - رحمه الله - له خمسة أنواع وهي أكثر من ذلك ولكن هذه أمثلة عليها , 
والمقصود بها : البواعثٌ على الكفر وليس أسبايه » فإن أسباب الكفر أكثر بكثير ىا يذكرها 
أهل العلم في باب حكم المرتد وذكر المصنف منها عشرة أسباب في رسالة نواقض الاسلام 


هو هو ا هو 3-3 5 هو اهو ع2 3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئثمات المعرفة 


- كما سيأق إن شاء الله - أما هذه الخمسة التى ذكرها هنا فهى "البواعث على ارتكاب 
الأسباب" أي ما يحمل ويدفع صاحبه على ارتكاب نواقض الإسلام . 


وبالمثال يتضح المقال : فإن النبي كليلد قد بُعث إلى الناس كافة » فردٌ دعوته كثيرٌ من 
الناس » فهذا سبب ظاهر لتكفيرهم » سواء دبعتي 2[ الرة لاي ام تددر وخر 
التكذيب الظاهر مم استيقان القلب) أم التقليدَ ىا في قوله تعالى (وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَْنَا 

سَادَيَنا 30 مرا السَّبيلا)أم الإستكبار والحسد أم اتباعَ الموى الصارف عن الحق كما 
ا ل د ل 1 1 7 
الفرق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فإن الكفر عدم الإيان بالله ورّسله» سواء 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداً أو 
كبرء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) (الفتاوى؟00/1 

- وبها أن هذه الأنواع والبواعث والدوافع أمورٌ باطنة 0 الشرعية لم تُعلّق 
نبا بل غلقك بالآشاب الظاهرة + الى فى النواقض - وارطت يا تمن أظهو اليب 
المكثر تمرقاة ولو 1 تعنم ياعقةأأو ]ات لقنا ىباق اهايا 

قال شيخ الاسلام زحمه الله : (إِنْ سَبّ الل أو سب رسوله كَمَرَ ظاهراً وباطناء سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب 
الفقهاء وسائر أهل السئة القافلين بآن الآبران قول وعطل) (الساوم انسلو 0) 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى «(مقتر الدين إشيارة كرات سُوءَ الْعَذَابٍ بن 
كَانوا يميد فون ) كَدَكَرَسْبْحَاه أنه يَجِْي الصَّاوِفَ عَنْ آياِه مُطلقَا - سَوَ لكان فكديا 
َو 1َيَكُنْ - سُوءَ الْعَذّابِ يا كَانُوا يَضْدُِونَ 0 به الرَسُولُ 


فو كاف موا افندد كزية سكير عن لإا ب أذ أغرقى اع فا ب و0 ]: 
زات فيه جَاء به َكُلُ مُكدَّبٍ ب) ججاء به َهُوَ كَافرٌ . وَقَدْ يَكُونْ كَافِرَا مَنْ لا يُكَذَبُ إِذَا 1 
يؤْمِنْ به دا أخير الله في غَيرِ مَوْضِع من كتَابِبالضّلَالٍ وَالْعَدَابٍيلَنْ اها أله 


ىه 
00 


وَإِنْ كَانَ آ تر وَجَدَلٌ وَاجْتِهَادٌ في عَفْلِّاتِ وَأَمُور غَيْ) (الفتاوى10/0م) 


الا 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ ف 


- والأكثر الأعم من يشرح ويّعرض أنواع الكفر ونواقض الاسلام لا يذكرون التفريق 
بينهها » ولآي اعتبار ذكر إمام الدعوة النجدية أن أنواع الكفر خمسة وذكر هناك عشرة 
مكفرات . فتجد طالب العلم يمكث فترة من الزمن وهو يُكررها حفظا ويستشرحها كثيراً 
- بل بعضهم يتصدّى لشرحها - وهو لا يعلم هذا التفريق المهم . ولا شك أن هذا قصور 
في مقصود أساسي » به تتحقق معرفة هذه الانواع » وبالله التوفيق. 

فوله : (النوع الاول : كفر التكذيب : والدليل وله تعالى : ( ومن اظلم ممن 
افترى على اللّه كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ]) 

شرع في بيان الأنواع » وقد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين بهذا الترتيب (247/1) » 
فيبدو أن المصئف قد تابعه فيها. 


- والتكذيب إن) يكون فيا يُقابل الخبر » ولا يمكن أن يكذب الإنسان إلا بشىء علمه 
ثم كذبه كا في الآية التي ذكرها المصنف [أوكذب بالحق لما جاءه) قال العسكري : 
(التكذيب : هو التصميم على أن الخبر كذب » ونقيضه التصديق) (الفروق اللغوية4١؟)‏ 


فبهذا يظهر الفرق بين كفر التكذيب وكفر الاعراض (الذي هو كفر الجهل كما سيأتي 
إن شاء اللّه) » فالأول يكون بإزاء الخبر والثاني إعراض عن العلم أورث جهلاً كان هو 
الباعث على اقتراف السبب المكمَّر » فضدٌ التكذيب التصديقٌ وضدٌ الجهل العلم. 
قال ابن القيم رحمه الله : (كَأَمَا كُفْرٌ التَكْذِيبٍ قَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبٍ الرسْلِء وَهَذَا القشة 
َل في الا ون الله بعل بد سل وَأَْطَاهُمْ ِنَ لاهن وَالْبَاتِ عل صِدقِهم ما 
ا ة» قَالَ النّهُ ل ا 
تَفْسُهُمْ ظُلَا وَعُلُوَا) [النمل: ]١5‏ وَقَالَ لرَسُولِهِ صَلَّ الله و 00 5 
7 000 ِآَيَاتِ النّه لحدون )0 (المدارج 0947/1 


- واستدل على كفر التكذيب بقوله تعالى : (ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً أو 
كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أي لا أحد أظلم من هؤلاء ‏ 
والشاهد قوله : (أو كذب بالحق لما جاءه) أي بمحمد صل الله عليه وسلم والقرآن 
والتوحيد (أليس في جهنم مثوى للكافرين) استفهام ثري مَعْتاه: ما يَذًا الْكَافِرٍ اكب 


ع رن 


مَأُوّى في جَهَنَمَ. 


؟/0 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتحتمات المعرفة 
وله (النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : والدليل فوله تعالى : 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين]) 
هذا هو النوع الثاني » وقوله فيه : (مع التصديق) يدل على أن الخلل هنا ليس من باب 
تكذيب الخبر بل من عدم الانقياد للأمر» فهو نوع مُتعلق بعمل القلب. 


قال ابن القيم رحمه الله وان الور رار حص ارو 1ح 
أمْرَ الله وَلَا قَابلَهُ الْإنْكَانِ وَإِنَ تَلَقَاهُ الإِبَاء شان وَمِنْ هَذَا كَفَرُ مَنْ عر فَ صِدَقَ 
الرّسُولء وَأَنّهُ جا بالق من عند اله و يقد 3 00 و 
َعْدَاء ء الرشْلِء ك) حَكَى الله لَه تَعَالَ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ (أَنُؤْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُ لَنَا 
عَابدُو) وقول الم سيوم (إذ َم ار مل وقول ديت 0 
كُفْرٌ الْيَقُودٍ كَ] قَالَ تَعَالَ (مَل)َ جَاعَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به وَكَالَ (يَعْرِفوتَهُ ك) يَعْرِفُونَ 
0 0 بي طَالِبِ أَيْضَاء نه 3 صَدَقَهُ و1 يتيك في صِدْقِك وَلكِنْ أَحَدَّئْهُ الحوية 

99309 ه22 

وذكر المصنف آية متعلقة بكفر إبليس لعنه الله : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
الا ستكبار. 

فوله : (النوع الثالث : كفر الشك + وعو كفر الظن +:والذليل فوله تعالى : ( 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن ان تبيد هذه أبدا * وما أظن الساعة 
قاكمة ولكن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ثُوابا وخيراً منقلباً * فال له صاحبه 
وهو يماوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا * لكئا هو 
الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ]) 

وَآمّا النوع الثالث وهو كفْرٌ الشّك : أن لا يم صِدْقِ الرسول وَلَا بكذبه » بل 
مشت انرو 41ت بتكي كك لد ذا ألْرّمَ تَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَنِ التطرني يَاتِ صدق 
اقول ناذه عََيِْ وَسَلَمَ ملك قلا يَسْمَعْها وَلَا يلْتِتُ ليها 0 
ونَظرِهِ فيهَا َِنُّ لا َبقَى مَعَهُ شك لِأََّا مُسَْمَةٌ صق » وَلَا يي يِمَجْمُوعِهَ فإ 
دَلَالَتَهَا عَلَ الصَّدْقٍ كَدَلَالَةِ السّمْسعَلَ انار (المدارج043/1) 


رف 
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قال ابن جرير - رحمه الله - على الآية التي أوردها المصدّف : (يقول تعالى ذكره: 
هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب [دَحَلَ جه جَنْنَهُ) وهي بستانه (وَهُوَ ظَالِة لِتَفْسِو وظلمُةُ 
نفسّه: : كف بالبعث» وشكّه في قيام الساعة» ونسيائه المعاد إلى الله تعالى» فأوجب لها بذلك 
سخط الله وأليم عقابه» وقوله: (قَالَ مَا أَظُنٌّ أَنْ يبيد هَذْهِ أَبَدَا قال لما عاين جنته» ورآها 
وما فيها من الأشجار والثار والزروع والأنهار المطردة شكا في المعاد إلى اللّه: ما أظنّ أن 
تبيد هذه الجنة أبداء ولا تفنى ولا تخربء وما أظنّ الساعة التي وعد الله خلقه الحشر فيها 
تقوم فتحدّثء ثم تقنى أمنية أخرى على شك منه. فقال: (ِوَلَئْنْ رُدِدْت إِلَ رَيْ) فرجعت 
إليه» وهو غير موقن أنه راجع إليه (لأَجِدَنَ حَيًْا مِنَْا مُنْقَلَا) يقول: لأجدنٌ خيرا من جنني 
هذه عند الله إن رددت إليه مرجعا ومردّاء يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي عنده 
أفضل منها في المعاد إن رددت إليه. 


قال لصاحب الجنتين صاحبة الذي هو أقل منه مالا وولداء (وهو يحاوره) : يقول: 
وهو يخاطبه ويكلمه: (أَكَمَرْتَ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ) يعني خلق أباك آدم من تراب (ثَمَّ 
مِنْ تُطْمَة] يقول: ثم أنشأك من نطفة الرجل والمرأة» (ثُمّ سَوَاكَ رَجُلا) يقول: ثم عدلك 
بشرا سويا رجلا ذكرا لا أنثى» يقول: أكفرت بمن فعل بك هذا أن يعيدك خلقا جديدا بعد 
ها تين زفانا (لكنا خو ال رَيّ) يقول: أما أنا فلا أكفر بربيء ولكن أنا هو الله ربيء معناء 
أنه يقول: ولكن أنا أقول: #خ و الثهدري (ولا أشرك : بر أَحَدَا1) 

فكان كافراً لأنه شك في المعاد » وهذا هو محل الشاهد. 


فوله : (النوع الرابع : كفر الإعراض : والدليل فوله تعالى : (والذين كفروا عما 
٠ 5900‏ 
أنذروا معرضون]) 

وكفر الإعراض هنا هو كفر الجهل وتقدمت الإشارة إليه في النوع الأول » والمقصود به 
» أن يُعرض عن العلم فيقع في الكفر جهلاً منه لعدم اهتمامه بالدَّين » وهذا النوع يكثر في 
العوام والمقلّدة لعلمائهم مثل أتباع الطَرّق الصوفية الشركية ممن لا يطلب غير ما هو فيه » 
٠‏ 1 5 34 5 1 
وغيرهم تمن ارتكب الكفر جهل منه انه كفر. 

فول انق القيم وحم الله +-50] مَا كُفْرُ الإِعْرَاضٍ فَأَنْ يُعْرِضَ بسَمْعِهِ وَقَلبِهِ عَنِ 
لشو ل 5 1315ل" وليه ول لعاويم ل" طش إل كا اديه لنت كن قال 


”: 
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ءََ 8 24 ه وهم م د موه ما 2 3 
د ني عَيْدِ يَلِيلَ لِلنََ يَكِة : وال فول لَكَ كَلِمَك إن كُنْتَ صَااِقَاء فَأنْتَ أجل في عَينِي 


ا قلقه وَإِنْ كُنْتَ كَاذِياء فَأَنْتَ أَخْمَرٌ مِنْ أَنْ أكَلّمَكَ) (لمدارج 0/١‏ 


0 ا 
- وقولة: الوَالَذِينَ كَنَرُوا ع أَنْذِرُوا مُعْرضْونَ] ا لَاهُونَ عم يُرَادُ بهِمْ وَهَد نل 
اليه ككات ورل ليه تشول: وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ دَلِكَ كُلوه أَيْ ا عاقبة 
دَلِكَ » ففيه وعيدٌ لهم. فبيّن سبحانه حال الكمّار انهم في إعرااض عن الحقٌ. 
قوله : (النوع الخامس : كفر النفاق : والدليل فوله تعالى : ( ذلك بأنهم امنوا 
ثم كفروا فطبع على فلوبهم فهم لا يفقهون )) 


وَأَمَا كُفْرُ النَقَاقِ َهُوَ أَنْ يُظْهرَ بلِسَانهِ الْإِيَانَ» وَيَنْطَوِيَ بِقَلْبهِ عَلَ التَكْذِيبِء فَهَذَا هوّ 
التََاقُ الْأَكيَب ثم قد تَظْهَرُ منه بعض الأسباب المكمرة باعثه فيها نخبثه وعداوته ونفاقه 
كموالاة لي المنافقين كما قال تعالى عنهم (بَسَّرِ التَافقِينَ أن كم 
عَذَابَا ألِي)) ‏ الّذِينَيَتنَحِذُونَ الْكَافره بن أَْيَاء منْ دون الموْمنينَ) وكالتحاكم لغير شرع الله ؛ 
كا قال تعالى عنهم [ِوَإِذَا قِيل لَُمْ تَعَالَوا ِلَ ما أَنْرَلَ النّة وَإِلَ الرَّسُولٍ رَأَيْتَ المتَافْقِينَ 
لا ا 


- وذكر من الأدلة قوله تعالى : (ذَلِكَ) الذي زين لهم النفاق [ب) سبب أنهم لا يثبتون 
على الويمان 

الا نم كَمَرُوا فَطبِعَ عَلَ قَلُويِمْ) بحيث لا يدخلها الخير أبدّاء (قَهُمْ لا يََة يَفْقَهُونَ) 
ما ينفعهم, ولا يعون ما يعود بمصالحهم. 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 

فوله : (النوع الثاني من نوعي الكفر : وهو كفر اصغر لا يخرج من الملة ‏ وهو 
كفر النعمة : والدليل مموله تثعالى : ( وضرب مثلا قوية كانت ءامنة مطمئنة يأتيها 
رؤفها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون ]) 

بعد أن انتهى من القسم الأول المتعلق بالكفر الاكبر » شرع الآن رحمه الله في بيان 
القسم الثاني وهو الكفر الأصغر. 

- حكمه : مع أنه أقل من الأكبر إذ أنه لا تخرج من الملة » ولا يُخلّد صاحبه في النار ولا 
يخبط الأعمال كالأكبر » إلا أنه عظيمٌ أكبر من الكبائر فإن معصية سرَّاها الله أو رسوله صلى 
الله عليه وسلم كفرًا أعظم من معصية لم تسم بذلك «نظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم 5785/11 )511١-‏ 

- ثم عرف الأصغر بأنه : (كفر النعمة) وهو تكران نِعَم الله » كما قال أبو عبيد رحمه الله 
عن العرب : (أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه كالمخبر على نفسه 
بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد منّ الله عليه بالسلامة » وكذلك ما يكون من 
كتمان المحاسن ونشر المصائتب » فهذا الذي تسمية العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين 
الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه ينبئنك عن 
هذه مقالة النبي ص النّه عليه وسلم للنساء ( إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) فهذا ما 
في كفر النعمة) ("الإيران" 88) 

وهذا تعريف له بالمثال » وإلا فإنه لا ينحصر في كفر النعمة فإن أمثلته كثيرة » ويمكن 
تعريفه بقولنا : (كل معصية ورد في الشرع أنها كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة 
الكفر الأكبر المخرج من الملة) 

ومن أمثلته كَوْلْهُ عَيلَِدِ ا ل يي 
صل دصل ويم : (انْنَانِ في أ متى ل عا د الطّْنُ في النّسبٍء وَالنيَاحَةُ) رواء 

0 - 5 عه 

مسلم . وَقَولهُ في السّئّنِ (مَنْ 32 َى امرَأةٌ في دُبْرهَا قد كَمَرَ ب أَنزِلَ عَلَ تُحَمّ) وقوله: 0 
تَرْجِعُوا عدي كُمَارَا يَفْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَابَ بَحْض) متفق عليه » وغير ذلك من الأمثلة. 


ك/ا 


هو هو هو 3-3 53 هو اهو ع2 ووو 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمئثمات المعرفة 


كوول كر فيه وكرا در تدان : (وَصَرَبَ الله ثلا َي كَانَتْ آ هه قطقة 
2 ِدْقَهًا رَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأنعم الل فَأَدَاقَهَا النّهُ لاس جوع وَاْتَوْفٍ ب 
كارا يسكرة اند عمق وشو ينه كدير #ناعد فق العذان وه طادون) . 

وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا مهاج فيها أحدء وتحترمها 
الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه. فلا مبيجه مع شدة الحمية فيهم» 
والنعرة العربية فحصل لها من الآمن التام مالم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع 


كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان؛ 
فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه. يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن 
الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة اللّه عليهم» فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم 
لباس الجوع الذي هو ضد الرغدء والخنوف الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم 
وكفرهم وعدم شكرهم [وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون] 

فالكفر في هذه الآية هو الكفر الأكبر » ولكن هذه طريقة عند السلف وهي الاستدلال 
بآيات في الكفر الأكبر على الكفر الأصغرء 

وَقَالَ بَعْضْ العلماء: هي قَريه خَيْرُ عق ضرا | نه ملا للَخْويفِ مِنْ مُقَابلةِ نِعمَةٍ 
امن وَالِاطْوْتَانِ وَالرَرْقِء بِالْكفْر وَالطُمْيَان. وََالَ مَنْ قال هذا القَولٍ: امو : 
القَريَةِ في الآية الْكَرِيمَةٍ في قَوْلِِ: وَصَرَبَ الله متلا َريَة الآية. 


وَعَلَ كُلْ حَالِء قَيَحِبُ عل كُلّ عَاقلٍ أن َه تر يدا الله ؛ وََلّا يُقَابِلَ نِعَمَ الله بِالْكُفْرِ 


اليا للا ليما حل جه لقي اشرق رك م 
غْطَاهُ الله عِلّ) ؛ لِقَوْلِهِ: وَتَلْتَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبا لِلنَّسٍ وَمَا يَحْقِلْها إلا الْعَاينُونَ. 


84 
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(النضاق) 

الثفاق نوعان : اعتقادي وعملى 

قوله: (النفاق) لغةً مأخوذ من النَافِقاء وهو إحدى جحري اليربوع يسذه ويجعله 
رقيقا + والحر الأخر بتركه مفنوحا سمى القاصعاء » فإذا دخلت عليه حية أو دابة من 
القاصعاء لتؤذيه خرج هارباً من النافقاء » فيقال : نافق اليربوع إذا خرج من النافقاء. (لسان 
العرب القاموس المحيط المصباح المنير » المعجم الوسيط ) 

وأما شرعاً: فالنفاق أن يظهر خلاف ما يبطن. 

فقوله : (نوعان : اعتقادي وعملي) ذلك أنه اسم جنس تحته نوعان » فيطلق عَلَ 
إبطان الكثر وَعل إبطان الممْصِبة (الففاوى 6141/11 

فالنفاق الاعتقادي : (هو إظهار الإسلام وإيطان الكفر) 

والتعبير بأكبر وأصغر أدق من قوله اعتقادي وعملي » وقد عبر به الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/؟١)‏ وقال ابن تيمية: (النفاق كالكفرء 
نفاق دون نفاق» ولذا كثيراً ما يقال:- كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبرء 
ونفاق أصغر) (مجموع الفتاوى014/7) 

لأن تسمية الأكبر بالاعتقادي قد يهم منه عدم الحكم بنفاق من أظهره إلا حال العلم 
باعتقاده » وهذا غلط » وليس هو مراد الإمام في هذه الرسالة قطعاً. 

فمن فعل الكفر سراً » كمن يترك الصلاة سرا فيعلم به واحدٌّ فإنه يعتبره كافراً منافقاً . 
لكن أحكام الردة لابد لها من ثبوت شرعي كما سيأتي إن شاء اللّه. 

قوله : (النفاق الاعتقادي ستة انواع) هذا شروع في بيان النوع الاول وهو النفاق 
الأكبر » وذكر انه ستة أنواع »ول يُرد الاستيعاب بل أراد ذكر المثال ى) في رسالة له رحمه الله 
في الدرر السنية )150/١(‏ (فمن النفاق ما هو أكبر» يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» 
كنفاق عبد الله بن أبي وغيره ؛ مثل أن يظهر تكذيب الرسول ؛ أو جحود بعض ما جاء به 
أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب إتباعه.» أو المسرة بانخفاض دينله» أو المساءة بظهور دينه» 
ونحو ذلكء هما لا يكون صاحبه إلا عدواً لله ورسوله) وهي مأخوذة نصاً من كلام ابن 


720 
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تيمية ك| في الفتاوى (84/18:) لكن يجمع ذلك كله أن يظهر الإسلام ويخفي ما ينقضه . 
والله أعلم. 


فوله : (صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار) 


هذا بيان لحكم المنافق في الآخرة أي أنه في الآخرة مخلّد في النار في دركها الأسفل لأنه 
قي التاق ار انق لز امير الوا دك !]بل مرا 


جو 


الكناروا مطرض نال ابن القع شرج ال رك : (وَقَدُ هَنَكَ النّهُ سْبْحَائَهُ أَسْثَارَ المنَافقِينَ 
وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ في الْعَْآنِء ككل لوقه مُورَهمْء لِيكُونُوا مِنْهَا وَصنْ أَمْلَِا عَلَ حَدَِّ 
وَذْكَرَ طَوَايِفتَ العَاا الثَلَانّة في أَوَّلٍ سَورَة اليه ار 5-7 قي تاكري 

المي بع آيَاتِء وف الْكُمَار آيتَيْنِ) وف المتَافْقِينَ ثلاث عد د لِكَثْرَمٍ وَعْمُوم 
يرم َأ هم عل الإنام وَأَمْله إن بيه الإشلام َم شَدِيدة جِدَاء 0 
كلتتوئون الوه ول لطت , ته وَمُوَا لاته؛ وَهَمْ أء عَدَاؤُةُ في الَْقِيقَةَ » يخرِجُونَ عَدَاوَئَهُ في كُلَ قَالَبِ 


ار غَايَةٌ لجَهلٍ وَالْإفسَادٍ. 


ورد م ورف ل اه كلذو أضاطة 2 91 
وَكُمْ مِنْ عِلّم لَه 0 شُوة؟ ! وَكَمْ مِنْ لِوَاءِ لَه مَرْفوع قد وَضَعُوة؟ !...) (المدارج "5/١‏ 


1 


أما حكمه ث الدننا 


- فإذا لم يُظهر كفره فإنه يعامل معاملة المسلمين مع أنه كافر في الحقيقة » لأننا لا نعلم 
كفره » وهذا ما يسمى ب"الاسلام الحكمي" 

قال ابن تيمية : (لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين» قال عمال (كدد 
اعون أن ترك عَليْههمْ شورة ثنهُمْ بها في قلُويم قل اسْتَهِْئُوا إن الله مخْرح ا تحْدَرُونَ) 
(الفتاوى 0701/1 وفي شأنهم قوله تعالى : (وَمِنْ 0 المديئة نه مَرَدُوا عل الثقاق لا تَعْلَمْهُمْ 


ا د اك 2 


م سنْعدمكم رن نُمَيُرَذُونَ إِلَ عَذَابٍ عَظِيم) 


- وكذلك | إن ظهر كفرهم على وجه لا 3 تقوم عليهم به الحجة ى) لو أظهروه لخواصهم 
وشهد واحدٌ عليهم به » فهم كفار في الحقيقة » ويعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. 


0ى2,2, 
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أما من علِم كفر المنافق بأن سمعه يكفر مثلاً » فإنه يعتقد كفره » لكن ليس له أن 
يقيم عليه أحكام الردة لأن الذي يقيمها هو الإمام أو نائبه بعد الحكم القضائي بالبيّنة أو 
الإقرار » قال بن تيمية : (جميع هؤلاء المنافقين يُظهرون الإسلام» ويحلفون أنهم مسلمون» 
وقد اتخذوا أيانهم جنة» وإذا كانت هذه حاطم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم 
الحدود بعلمه. ولا بخبر الواحد. ولابمجرد الوحي. ولا بالدلائل والشواهد» حتى يثبت 
الموجب للحدٌّ ببينةٍ أو إقرار» - إلى قوله - فكان ترك قتلهم - مع كونهم كفاراً - لعدم 
ظهور الكفر منهم بحجة شرعية) (الصارم المسلول 5 *) 

وقال القاضي عياض رحمه الله : (وبواطن المنافقين مستترة» وخكمه عليه الصلاة 
والسلام على الظاهرء وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقوها القائل منهم خفية ومع أمثاله» 
ويحلفون عليها إذا نُمبت وينكرونها ويحلفون بالله ماقالواء ولقد قالوا كلمة الكفر - إلى 
قوله - وبهذا أجاب بعض أثمتنا رحمهم الله عن هذا السؤال. وقال: لعلّه لم يثبت عنده عليه 
الصلاة والسلام من أقوالهم مارّفِعَ وإنا نقله الواحد ومَنْ لم يصل رتبة الشهادة في هذا 
الباب» من صَبِي أو عبدٍ أو امرأة» والدماء لاتستباح إلا بِعَدَلِين - إلى أن قال - وكذلك قال 
بعض أصحابنا البغداديين: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم, ولم 
يأت أنه قامت بينة على نفاقهم» فلذلك تركهم) (الشفا؟/44) 


- فإذا ظهر كفر شخص وثبت عليه فإنه مرتد يعامل معاملة المرتدين » قال القرطبي في 
تفسيره (140/1) : (قال القاضي اسماعيل : لم يشهد على ابن سلول الا زيد بن أرقم » ولا على 
الجلاس بن سويد الا عمير بن سعد ربيبه ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه 
لقتل ) 


3 ع - 05 صَيَا الل 
فوله : (الأول : تكذيب الرسول ويد ) 


هذا أول نوع ذكره وهو أساس النفاق وأصله » وهو التستر بإظهار تصديق الرسول 
بينم| الحقيقة على خلاف ذلك » كما قال الله عنهم (ِوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل وَباليَوم 
الْآخْرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) وقال تعالى (إِذَا جَاءَكَ التَافَِونَ قَانُوا تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ الله وَالنَُّ 
يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْهَدُ إن النافِقِينَ لَكَاذِيُونَ ومن كذب الرسول صل الله عليه 
وسلم فلن يصدق بثيء من دين الله البتة » إذ إنه هو المبلغ عن الله جل وعلا. 


كحفيق المصرخه بالماهيات المخكتمات المعرقة 

قوله : (الثاني : تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم) 

وهذا شديد الخطر » لأنه قد يقع فيه من يظن أنه على خير وإسلام وهو في الحقيقة على 
شر ونفاق والعياذ بالله » ذلك أن الانسان قد يرد شيئاً من دين الله خصومة أو جدلاً مع 
أتباع المذاهب الفقهية تعصباً لمذهبه أو غير ذلك » فيقع في هذا النوع من النفاق وهو لا 
يشعر وقد حكى اسحاق ابن راهوية الاجماع على كفر من دفع شيئاً مما أنزل الله ولو أقر بها 
أنزل الله (التمهيد لابن عبد البر 4/ 757 )» بل قد يظن بعض من يتلبس بهذا النوع أنه حمسن صنعاً 
5 فالا شيع الإسلام غق يعضو أهل البفج الكلامية انيم آثوا بأصضول ليضيدقوا الرسو لها 
الأجرى أن تبنم لقت الأشرليل كديب الأشول' (درهالعارض ا 00 


قوله : (الثالث : بغض الرسول وَيكِلْد) 


وهذا ظاهن في نفاق:صاحبه + فإن المناققين لعتهم الله يبطتون بغض.وعداوة الاسبلام 
ونبي الاسلام ويودون أن يتسلط الكفرة وتسود شريعتهم [وَيَأَى الله إلا َنِم ور وَل 
كَرِةَ الكاؤكوة) + .وإقا تس المناققية بالاسلام حقناً لدمائهم وإلا فإنهم هم العدو في 
الحقيقة» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


فوله : (الرابع : بغض بعض ما جاء به الرسول وَييِاْةَ ) 


وهذا النوع خطير جداً فقد ينزلق فيه بعض من يظن أنه على الاسلام فيتضجر من 
بعض الواجبات أو الشرائع ويجد في نفسه منها ويكرهها فيكون منافقاً النفاق الأكبر والعياذ 
بالله » وذلك كمن يُبغض تحكيم شرع اللّه في البلاد أو الجهاد في سبيل الله أو فرض الجزية 
على الكفار أو سبي ذراريهم أو غير ذلك ثما جاء به نبينا محمد صل النّه عليه وسلم كالآم 
التراي اح سي يات لاسا ل عر 
لسر و يق يقينه ويسلم من الوقوع في الكفر» فإن 
قائة لور يتين زد قصل لق الدب يجا للعلم قينا ندا + كا خالى الي الامسلام (وَإِلَا 
7 مِن اناس ا يَصِلُونَ لا إِلَ اليَقِينِ وَلَاإِلَ الْجهَادٍ َو شُكُكُوا لككوا لز أوروا ِالْجهَادٍ 
نا جَاهَدُوا وَليْسُوا ُمَاَاوََا مَُافقِينَ َل ليْسَ عِذْدَهُمْ مِنْ لم القَْبِ وَمَعْرقيهِ ويَقِنِ ا 
يذو ارفك اعت و قت رنوة از قري ا امذقر نا كن لاحر رتوار رار 
اراي كاوق ائوا مخلرز 13 إن اكوا يقر ثور عله شثكات ري لل إن 


م١‎ 
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َيْنْعِْ القّهُ عَلَيْهُمْ ب) يُزِيلُ الرَيْبَ وَإِلَا صَارُوا مُرْتَابِينَ وَالْتقَلُوا إِلَ نَوْعَ مِنْ الَّمَاقِ..) (الفتاوى 
ا ١‏ 

- على أننا ينبغى أن نفرق بين كراهة ما جاء من شريعة الله فهذا هو المقصود وهو كفرء 
وبين كراهة ما يترتب عل بعض التكاليف من مشقة طبيعية » مثل ما تجده النفس طبيعة من 
كره لمشقة الجهاد كا قال تعالى (كُيْبَ عَلَيَكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنا 
وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ] ومثل ما تجده المرأة من كره لأن يتزوج زوجها عليها وغير ذلك . فليس هذا 
هو المراد » لأن الكراهة والبغض لم تتجه لعين الشريعة بل لما ترتب عليها من مشقة طبيعية » 
وائلّه المستعان. 


24 
6 


أَنْرَلَ النّهُ تأحْبَط أَعَاكمْ) وقال عن الكفرة : (وَنَادَوْ يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَْنَا ربُكَ 
مَاكْنُونَ # لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بالق وَلَكِنَ أكْتَرَكُمْ لِلْحَنٌّ كَارِهُونَ) 

فُوله : (الخامس : المسرة بأنخفاض دين الرسول ع » السادس : الكراهية 
بانتصار دين الرسول كَِيِلِبَدَ ) 


وهذه من أخص صفات المنافقين قاتلهم الله » فهم بسبب حقدهم على الاسلام وأهله 
لا يسمعون بانتصار المجاهدين إلا ويحزنون ويستاؤون أشد الحزن والاستياء » ولا ببتعض 
ما يقدّره الله من إدالة الكافرين على المؤمنين في بعض جولات الصراع بين الحق والباطل 
إلا ويّظهر عليهم الفرح والسرور والارتياح والاستبشار وما أكثرهم في هذا الزمن - لا 
كثرهم الله - وله الحِكّم العظيمة في انتصار الكفار أحياناً ومن أهمها ما يحبه الله من تنقية 
الصفوف وفضح المنافقين » وما الحاصل في الأزمنة المتأخرة من إظهار المنافقين لحقدهم 
أثناء الحروب إلا سنة ربانية ماضية يتم مها التمايز بين المؤمنين والمنافقين » ولذلك فقد ذكر 
الله ستين آية من آل عمران في شأن قصة أحد التى حصل فيها بعض الانتصار للكفرة 
لينهيها ببذه الإشارة لتلك الحكمة العظيمة (ما كان النَهُ لِيدَرَ المؤْمِنِنَ عَلى ما أَنْتمْ عَلَيِْ حَنَّى 
يَمِيرَ الحَبِيتٌ مِنَ الطَيّبء وَما كان النّهُ لِيَطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِء وَلكِنَّ الله يجِتَِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ 
يشاك فَآمِنُوا بالنّه وَرْسْلِهه وَإنَ ُؤْمِنُوا وَكتّقُوا فَلكُمْ أَجْرٌ عَظِيم) 


م 
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و ا ا ا اتصاميم 


وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَة 1 يلوا كن مف ا ل ل 
السورة ب"الفاد ل ل 0000 


لكلا رع من فرع النقاق: ب-32 _ 000 (الفتاوى /57577/7) 


قوله : (النفاق العملي : خمسة أنواع : والدليل فوله ؟َِيَيِدْدَ : (آية المنافق ثلاث 


عوو 


: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف » وإذا اثثمن خان ) وفي رواية : ( إذا خاصم فجر , 
وإذا عاهد غدر) ) 
3 


شرع المصنف رحمه اللّه في بيان القسم الثاني من قسمي النفاق وهو النفاق العملي. 
وجائت تسميته بنفاق العمل عن بعض السلف كا حسن البصري (سنن الترمذي777؟) 


- وَهُوَ أَنْ يُظْهرَ الْإنْسَان عَلَانيةَ صَايِفَةَه وَيُبْطِنَ مَا تحَالِكُ ذَلِكَ . وهو كُلَّهُ يَرْجِعْ إل 
اختلان السَّرِيرَة وَالْعَلَانِيّة في الواجبات » أي إبطان المحصية لا الكفر (انظر الفتاوى١1١51/1١)‏ 


َالْآَادُ عنِ السّلَفِ في امخوف والتحذير من النفاق كَثيرةٌ جد وَدنّهِ لقعم حَوْفُ 
الاق قُلُوبَ السَّابقِينَ الْأوَِيِنَ لعِلْمِهِمْ بده وَجِلَه تتقاصيل تلد . كفت كرات 
بوهم حَتَى حا أن يكُوُوا من جل لحافقِنَ» َال عُمَرُ بْنُ الطاب 4 يِفَدَ وكَدَعَتهًا : 
َا حُدَيْقَك تَسَدْنُكَ بالل هَل سَين لَك وَسُولُ الله َك م: نهم لهل ولا أزكي بق 
أعَدَاء وَقَالَ اْنُ أي مُليكة: م له مه عل وَهَله كه 
َافُ التاق عَل تفي ما مِنْهُمْ أَحَُ حَدٌ ذ يانه كيان جيل وَميكازيل كر 


ل فق » وَمَا ححافة إلا مُؤْمِرٌ وَلْقَدَ ذكرَ عَنْ 
خض الصّحَابةٍ أَنّهُ كان َقُولُ في دُعَائه: الله 1 عُودُِكَ مِنْ حُشُوع التََاقِ قِيل: 77 


خشوعٌ اللقاق؟ قال: أن زتى البدّن خايهًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بحَاشِع. 


4 إن 
ًّ 
وو 


| 


له قد مُلِئَتْ قوب لدم ينا وَيَقِينَاء َحَوْفَهُمْ من التاق ليك وَعمّهُمْ لِذَّلِكَ 


0 
ع ىسنت 


قل 78 كَثر مِنْهُمْ ا يَاورٌ نهم حَتَاجِرَهُمْ وَهُمْ يَدَعُونَ أن بعتم كَإيَآنِ 0 
وَميكَائِيلَ .(مدارج السالكين8+0/1) 


83 
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رس ال ل ل ا 
ك] أن الحَاصِيَ بَرِيدُ الكفْر كم 4 كشن عل عن أض" غ1 امشضية أن يشلت الابان عند 
المْوْتِء كَذَّلِكَ مْسَى عَلَ > مَنْ أَصَرّ عل خِصَالٍ الََاقٍ أن يُْلَبَ الْإيان فيصر مناه 
حَالِصًا. وَسْيْلَ الْإِمَامُ أحمَدُ: مَا , توك قي 5 كان غل نوو انان » قذالة ور وار عل 


00 


لي النفاق؟ ! 


-وذاكر اللسقف :اخ اقوهه خمسة ؛ ولس امقضوة لض خإة ضفات اللناتقين أكدة 
م نالك واد بتود: أصرهةا ترم من انقاق وحر الخال الى وروت ا خا 
كما في " الصَّحِبِحَيْنِ " مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيْرَةَ عَنِ النّهيّ - صَلٌ اله انَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ -» قَالَ: (آيهُ 
التاق تَلاتٌ: ِذَا عَدَتٌ كدت وَإِذَا وَعَدَ كنت َإِذا امَثِمنَ حَحَانَ) وفيهها من حديث عَيْدِ 
الل بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُّا عَنِ الَيّ - صَلَ الل رعو در (َرْبَعٌ مِنْ كُنْ فيه 
ا ا 


بر عير 2 


مَنْإِذّا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا حَاصَمَ قَجَرٌ وَإِذَا عَامَدَ غَدَر) 

قال ابن رجب رحمه الله : (وَأَصُولُ هَذَا النَّعَاقٍ تَرْجِمٌ إِلَ الحْصَالٍ المذّكُورَةِ في هَل 
الْأَحَادِيت: وَهىّ )لجا علوم والحكم؟/١48)‏ 

- وفوله في الحديث : (من كن فيه كان منافقاً خالصاً) المقصود به والله أعلم 
منافقاً نفاق العمل » »كما قال الترمذي بعد ان ساق الحديث (وَإِنَ مَعْنَى هَدَا عِنْدَ أَهُلٍ العلّم 
تاق العَمّلٍ) (السئن817/5) 


أو قال كا قال ادورهب : تن 18ت أضه عَلَ خصالٍ الثْمّاقٍ أن 
َيصِيرَ مُنَافِقَا تَالِصاً) 


لمعاف أَنْ 


د 


ومثله ما قاله ابن القيم رحمه الله : (فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان 
ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم 
أنه مسلمء فإن الإيان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه 
عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا خالصا) (كتاب الصلاة50) 


4 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتحتمات المعرفة 
وبيان هذه الخصال على النحو التالي : 


الخصلة الأولى : أن يدت بِحَدِيثٍ لَنْ ؛ يُصَدَّقهُ به وَهْوَ كَاذِبٌ لَه وَفي " المُسْئَدٍ " عَن 


مه اس 


لبي - صَلَّ اله علي وَصَلَمَ . قَالَ: كبرت يال أن تحَدتَ أَحَاكَ حَدِينا هوََكَ مُصَدق؛ 
وَأَنْتَّ به كَاذْبٌُ) . قَالَ الحَسَنُكَانَ يُقَالُ: أَسُ التَمَاقٍ الَذِي بُنِيّ عَلَيْهِ الْكَذِبُ 


الخصلة الثانية : إذَا وَعَدَ أَخَلّفَ 4 خلف. وَهِوَ عل نَوْعَيْنِ: 


الكو 


و نيه أن لَايفِيَ بوَْدِه وعدا أن اطلق» 


6 


ار 0 


8 ء؟ 0 2 9 و ويم ىكم هع . 
اس ا 0 ف 


الخصلة الثالثة : إذَا حَاصَمَ فَجَرَ يعني ِالْفَجُورِ أن جخْرُجَ عَنِ الحقّ عَمْدَا حَنَى يَصِير 
الح بَاطِلَاوَالْبَاطِلُ حَفَاء وَهَذَا ينا يَدُْو إل الك ذَت 6 تالحمل انل لنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: 
مط وو 


«ِيَاكُمْ وَالكَذبَ» فَإِنَ اْكَذِبَ َدِي إل الْفُجُورء وَإِنَ اْمُجُورََئدِي إِلَ الَارِا 


لع مس 


ا ل بِنَيْءٍ مِنْ حَقٌ أخيه. قلا يَأخذة. فَإنّ) 

مع لَه َطعَةٌ َال وَكَال - عَيَئِيةِ - : إن مِنَ الْبيَانِ لَْحرًا» . 
داكا الرَجل ذا كذ عِنْدَ الْحُصُومَة - سَوَاء كَانتْ صُومَثه ني الدّينٍ أو في الدَّنَا - 
عَلَ أَنْ ب صر بال ويل شايع أنه لَه وَجُوِنَ الح وجِْجه في صُووَة لباه كان 
ذَلِكَ مث أة بح الحَرّمَاتِء وَمِنْ أَخْيَبْ خِصَالٍ التاق وَف ' 'سْئَنِ أبي دَاوْةَ ' "عَنَ بْن عَمَرٌء 
غناي - ل قال من حَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهوَ يلم يرل في سَخَط الله حََى ينا 
. وَفِ رِوَايَةِ لَهُ أيضًا: 'وَمَنْ أَعَانَ عل حْصُومَةٍ بِظُلمء فَقَديَاء بعَضَبٍ مِنَ اللّها . 

الخصلة الرابصة : إِذَا عَامَدَ عَدَىَ َي بالْعَهْا َكل ١ه‏ مر النّ بالوَقَاءِ بِالْعَهِْ فَقَالَ: 
(وَأَوْفُوا بالْعَهْدِ إن الْعَيْدَ كَانَ مَسُْولَا) وَقَالَ: (وَأَوْفُوا بعَهْدِ الله إِذا عَامَدْتُمْ وََا تَنْقَضُوا 
الْأَيَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمْ | لنّه عَلَيَكُمْ كَفِيلًا) وَقَالَ: ١د‏ لقي فاون قبع الله 


هم 
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َم تمن قا أوليك لا حَلَاق كَمْ في الآجَرَة 1 يكلَمهُمْ الله وك ينظ يهم يم 
ا َف * الصَحِيِحَيْنٍ لان تم ار 0 
ل 1 : لكل غَادِرِ رِ لِوَاءٌ يَومَ الْقِيَامَةِ امد بدا َف رِوَايَة: إن الْعَاوِدٌ 


ع لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يقال ألا هذ عَدْرَةُ ان »ترجاه أضًا مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 


عم عمل 


بعفتة. وَحَرَعَ قا م مِنْ حَدِيثِ أب سَعِيدِ غواالي ع ا نه عَلَيْه وَصَلَّمَ -. قَالَ: «لِكُلٌ 
غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِه يَوْمَ الْقَِامَةِ) 


كم حَرَامٌ في كُلّ عَهْدِ بَنَ ملم وَغَروَكوْكَانَ لاد كَافرَا وَيدًا في حَِيثٍ 


عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ع عوالي م َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ١مَنْ‏ قَتَلّ َفْسَا مُعَاهَدَا بعَيْرِ حَفَهَا ل 
لوي لتووقره ريكب اتوعةيرة قيرنة انير عاقاة خيجة النخار . 


عير 
أ عن انر 
2 كَل أَمَرَ 7 


وداه الله نكال ي جام يالوم بِعْهُودٍ اُشْرِكِينَ إذًا أََامُوا عَلَ عَهُودِهِمْ وَل ينْقَضُوا 


وفك 
و 


نيا كينا وأا شهوة يرط ف 0 00 


ف ) 
3 
باخللى 


عن ال 2 0 مَل 
ليب دعر يوم ٠:‏ وَرَجُلٌ بَايمَ إِمَامَا لا يبَايعُهُ إلا لِدُئْيّه فَإنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدٌ وَقْ لَُ وَإلَّا 1 
يَف لَهُ) 

له وَكرْم الْعَدُْ فيها: حميع عُقُود 2 
يَتَمُمْ إِذا تَرَاضَوًا عَلَيْهَا من امْبَايَعا تِ وَاخْتَاكَحَاتٍِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقَودِ اللَّازْمَةِ التي يِب 
اْوَكاه جاه وَكَدَلِكَ ماي الوك به ينه عَزَّ وَجَلّ من يُحَاهِدُ الْعبْدُ وَبَهُ عَلَيْه. 


-ه 2 


الخصلة الخامسة : ادلن الَْمَانََه مَِدَا| لو 0 
٠‏ كم قَالَ تَعَالَ: (إِنَّ الله يَأموْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الَْمَانَاتِ ِل لَ أَمْلِهَا وَقَالَ التي - صَلَ النّة 
َسَلَم -: د الما ا مَنِ اْتمَنّكَ » وَقَالَ في حطْبَيِه في حَجَةِ الْوَداع 500 
نا اننا ا لا تُونُوا الله 
وَأَننُمْ تَعْلَمُونَ) فَالحيَائَةَ في الْأَمَانَةِ مِنْ خَصَالٍ التَمَاقِ. (جامع 


8 


عا فَليُوَدُهَا إل مَنِ التَمَنَهُ مَنَهُ عَلَيّهَاا وَقَالَ اللّهُ عر 


وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأ 
العلوم والحكم7/١48)‏ 


0 
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(معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه) 


عو ربع 


(اتطاغوث) لغة: على وزنث فعلوت وهو اسم مشتق عن العكان ( ومعناه : مجاوزة 
لكل 

كان اللكوك تعلوفي الللقن والرعوت وَالر كوت والرشيوت, لوف ير 
الرَّحمَةِ اكه وَالوغة . (الفتاوى 501/78) 

شرها: دك الطاقوك م النابحة الشرفية نددة قاين قل ركوين أشمليها ها ذكرة اين 
القيم في إعلام الموقعين فقال : (ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) (اعلام 
الموقعين١/0١5)‏ 


شرح التعريف : أي كل شيئ رفعه العباد فوق درجته وحذه الذي ينبغي له في الشرع 
ع 


سوا 

بعبادته فصار ذلك الشيئ معبوداً » فيشمل الشيطان » والأصنام ويشمل من دعا الناس 
إلى عبادة نفسه ومن عبد من دون الله وهو راض كمشايخ الطرق الصوفية الغلاة فإنهم 
يرضون بعبادة مريديهم لهم » أما من لم يرض بالعبادة فليس طاغوتا كعيسى بن مريم وعلٍ 
بن أبي طالب. 

أو رفعوه فوق حله بمتابعته » فصار متبوعاً في الكفر كعلاء وعبّاد السوء الطواغيت 
الذين يُسوّغون الكفر ويقتدى بهم فيه وتبتدى ببديهم المخالف للكتاب والسنة كمن يفتي 
للناس بتأييد الدساتير الكفرية والحكم بها ولو ادعى أن له في ذلك مصلحة فلا يتغير 
الحكم. 

أو رفعوه فوق حدَّه بطاعته من ذوي السلطان والرياسة » فصار مطاعاً في الكفر 
كالأمراء ورؤساء العشائر الذين يحللون ويحرمون من دون الله » ويشمل الكهان والسحرة 
والذين يحكمون بغير ما أنزل الله والمشرٌ عين كنواب البرلمانات. 


(انظر:تفسير الطبري7/١5»‏ المنهاج شرح مسلم”218/7 تفسير القرطبي187/7ءالفتاوى78/١2,70‏ اعلام 
الموقعين١/ ٠‏ 5»الدرر؟/ ٠١‏ » أضواء البيان١‏ /77/8) 


/ا/ 


طفق المصرخة بالواخبت المكتكمات المحرقة 

: (اعلم رحمك اللّه تعالى أن أول ما فرض اللّه على ابن ادم الكفر 
0 ا باللّه » والدليل قوله تعالى 4 ولقد بعثنا في كل آمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتئنبوا الطاغوت !) 


أخذ رحمه الله يبن الواجب على العباد تجاه الطاغوت » وهو الكفر به والإيان بالله. 


- وهذا المعنى قد تكرر معنا في هذه الرسالة كثيراً » إذ أن الكفر بالطاغوت والإيمان 
بالله هو المدلول المطابق لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" فإن ركن النفي "لا إله" هو الكفر 
بالطاغوت » وركن الإثبات "إلا الله" هو الإيمان باللّه فيا قيل في معناها يقال هنا » فإذا قالها 
العبد وعبّد الله واجتنب عبادة من سواه فقد أتى بالمقصود الذي تتفق عليه بعثة جميع 
الرسل » وقد كان نبيّنا كله وغيره من الأنبياء عليهم السلام يُطالبون الناس بهذا القدر 
ليصدق عليهم أنهم كفروا بالطاغوت وآمنوا الحا كاورن الح قل ماري بي 
سؤال هرقل الى منقياف : (كال 612 ب* مركم ؟ قال أبو سفيان : (قلتُ يَقولُ اعْبُدُوا الله 
وَحْدَهُ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئَاه وَاد رُكُوا مَا يَقَولٌ أبَاؤْكُمْ» ويام مُرْنَا بالصَّلاَةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافِ 
وَالصّلَةِ..) فهذا هو الكفر بالطاغوت والإييان بالله ى| قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة 

سولاً أن اعبدوا اللة واجتنبوا الطاغوت ) والأدلة حول هذا المعنى كثيرة جداً. 

وقد بيّن أهل اللغة أن "الكفر بالشيىع" هو جحلده والبراءة منه. «<انظر : 
اللسان»القاموس.المصباح المنير وغيرها) 

وكذلك بيّن أهل العلم من أئمة التفسير وغيرهم هذا المعنى » فقد ذكروا أن الكفر 
بالطاغوت هو جحلده ومجانبته والبراءة منه. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله على قوله تعالى : [فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ 
بالنّهِ قَقَد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْقَى لا الْفِصَاءَ َا وَالنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] » قال : (فتأويل الكلام 
إذا: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به "ويؤمن بالله" يقول: ويصدق باللّه 
أنه إلهه وربه ومعبوده "فقد استمسك بالعروة الوثقى " يقول: كن كناك رأوقق ها هساك 
به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه - ثم قال - [ِوَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يعني 
تعالى ذكره: "واللّه سميع " إيمان المؤمن باللّه وحده. الكافر بالطاغوت. عند إقراره بوحدانية 
الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون النّه "عليم " بها عزم عليه من توحيد الله 
وإخلاص ربوبيته قلبه» وما انطوى عليه من البراءة من الآلمهة والأصنام والطواغيت 
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ضميره» وبغير ذلك ما أخفته نفس كل أحد من خلقه. لا ينكتم عنه سر ولا يخفى عليه 
فشرا) 


وقال ابن كثير رحمه الله ارا مَنْ حَلَمَ ندا وَالأَوْنَانَ وما يد 
لوا كم ويسم ١‏ لا إله 


اقيم 

وقال عبد الله أبو بطين رحمه الله: (إن كان الرجل يقر بأن هذه الأمور الشركية التي 
تفعل عند القبور وغيرهاء من دعاء الأموات. والغائبين» وسؤالهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات» والتقرب إليهم بالنذورء والذبائح أن هذا شرك وضلالء ومن أنكره هو المحقء 
ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعلء فهذا يحكم بإسلامه. لأن هذا معنى الكفر 
بالطاغوتء والكفر با يعبد من دون الله » فإذا اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أنواع 
العبادة» محض حتق الله تعالى» لا تصلح لغيره؛ لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» فضلا عن 
غيرهماء فهذا حقيقة الإيان بالله» والكفر ب| يعبد من دون اللّه. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: بن فال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون اللّهء حرم ماله ودمه» وحسابه على 
النّه تعالى) (الدرر السنية )408/٠١‏ 


ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أن لنا في نبي الله إبراهيم وإخوانه الأنبياء قبله 

وبعده - عليهم السلام - أسوة حسنة حيث إنهم حققوا الكفر بالطاغوت والإيان بالله » 
بل أعلنوا وأظهروا برائتهم من الطواغيت وعداوتهم لمن آمن بها 

فبّن رحمه الله أن تلك الطريقة المتُلى التي كان عليها الآنبياء تشتمل على خمسة أمور 
فقال : 

(قَأمًا حيغة القشر يقطكوت أن كعك بطلان عيادة غيو الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم) 

وهذه الأمور الخمسة منها ما هو رُكنّ في الكفر بالطاغوت يتتفي بانتفائه » ومنها ما 
تركه ينقض الإيمان بالله » ومنها ما تركه إِثمّ وليس كفراء وبيان هذا بالتالي : 
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هو ف هو | قة بالواجبات | هو هو ات | قة 
- أما ما يُعتبر زكناً في الكفر بالطاغوت فالثلاثة الأول : 
الأول : اعتقاد بطلان عبادة غير الله » فإذا لم يعتقد بطلانها فلن يبرأ منها » والكفر 
بالطاغوت هو البراءة منه ى] قدمنا. 


الثاني : ترك عبادة غير الله » فمن لم يجانب ويترك عبادة الطاغوت فلم يكفر به ولو 
أبغضه واعتقد بطلانه » كمن يفعل الشرك لمصلحة دنيوية » مع بغضه واعتقاد بطلانه وقد 
قال تعالى : (وَالَّذِينَ اجَْبُوا الطَاُوتَ أَنْ يَْْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَ الله هَمْ الُْْرَى) وقال : 


و 2 


وَلََدبَعثنا فى كل أنه رولا أن اعْيْدُوا الله وَاجَيَيُوا الطَاغُوت) 


الثالث : بغض عبادة غير الله » ذلك أن بغض القلب هو أصل العداوة الذي يكون في 
الباطن وينتفي الإيان بانتفائه لأنه ركن <انظر سبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق 177 الدرر السنية 
0 

كما قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن عمن لم يُظهر العداوة : (ومسألة إظهار العداوة» 
غير مسألة وجود العداوة» فالأول يعذر به مع العجز والخوف. لقوله تعالى: (إلآ أن تَتَقَوا 
مِنْهُمْ ثْقَاة) والثاني لا بد منهء لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. وبينه وبين حب الله ورسوله 
تلازم كلي» لا ينفك عنه المؤمن» فمن عصى النّه بترك إظهار العداوة» فهو عاص للنّه » فإذا 
كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة) (الدرر السنية: 0909/7 


فمن حقق هذه الآركان الثلاثة فقد كفر بالطاغوت . وحول هذا المعنى يقول الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن رحمها الله تعالى: 


«(وأما قوله - عَيَااةِ لاحك المع (وكفر بم| يعبد من دون الله)؛ فهذا شرط 
عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده. وإن لم يوجد لم يكن من قال: لا إله إلا الله 
معصوم الدم والمال» ولأن هذا هو معنى: لا إله إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان 
بالمعنى الذي دل عليه» من: ترك الشركء والبراءة منه» وممن فعله » فإذا أنكر عبادة كل ما 
ا ا التط سه 0 ل اسه ل وري را لي 
معي نول اللتحاق: (فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِن باله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْوْنْقَىَ ل 
انَفِصَامَ م لا وَالنهَ سَجِيع م عليم]) (عموهة الإشائل: لتاب اعد رم 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


- أما ما تَرْكُهُ ينقض الإيان فالرابع وهو تكفير عابدي الطاغوت المؤمنين به » ذلك أن 
العبد حين) يكفر بالطاغوت فيعبد الله ويتبراً من كل معبود سواه » وجب عليه تصديق الله 
بتكفير الكفار والمؤمنين بالطاغوت » فإن لم يعتقد ذلك فيهم فيُعتبر مكذباً لبيان الله وخبره » 
والمكذب لخبر الله كافر » فيعود تكذيبه على إيوانه بالنقض. 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن 2 شرحه لرسالة أصل الدين وقاعدته : (ثم قال 
رحمه الله تعالى: (ومنهم من عاداهم - أي الطواغيت - ولم يكفرهم) فهذا النوع أيضاً لم يأت 
بها دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا 
وهو مضمون سورة (الإخلاص) و(قل يا أيها الكافرون) وقوله في آية الممتحنة: (كفرنا 
بكم) ومن لم يُكفر من كفْره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه.. 
ولاايكون موحداً إلا من نفى الشرك وتبرأ منه ومن فعله وكفّرهم) (مجموعة التوحيد: )4/١‏ 

وسيأتي - إن شاء الله - تفصيل الحديث حول قاعدة "من ل يُكمَّر الكافر فهو كافر" في 
الناقض الثالث من نواقض الإسلام. 

- أما الأمر الخامس الذي ذكره الشيخ 4 صفة الكفر بالطاغوت فهو: 
(معاداتهم) أي إظهار العداوة والتصريح بها. 

كا قال تعالى عن قول إبراهيم وإخوانه الآنبياء عليهم السلام لقومهم [وبدا) أي : 
ظهر وبان [إبيننا وبيتكم العداوة والبغضاء) وهذا الإظهار هو من لوازم كلمة التوحيد "لا 
إله إلا الله" إلا أنه لا يكفر تاركه بل هو عاص مالم يكن معذورا شرعا (الدرر السنية "٠00/7‏ 
رةه 

والمقصود به إظهار العداء للمشركين ولآلهتهم المزعومة ومنابذتهم » والتصريح لهم 
بتكفيرهم ى قال تعالى : [قل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقال: (وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) ومجاهدتهم بالجوارح وتكسير معبوداتهم » قال العلامة 
حمد بن عتيق: (فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك 
وأكد إيجابه وحرم موا لاتهم وشدد فيها حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم. بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده) (سبيل النجاة والفكاك) 
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وإظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة ى) قدّمنا » فإن أصل العداوة البغضاء التى 
محلها القلب وهي ركن في الكفر بالطاغوت » وفرعها الظاهر هو إظهار العداوة » فمن 
عصى الله بترك إظهار العداوة فله حكم أمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. (انظر سبيل النجاة 
والفكاك”"١‏ » الدرر السنية: 69/8”) 

قوله (وأَمَا معنى اللإيمان باللّه : أن تعتقد أن اللّه هو الإله المعبود وحده 
دون سواه. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها للّه. وتنفيها عن كل معبود سواه 
“وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم) 

بِيّن هنا رحمه الله الجانب الآخر لأول ما فرض النّه على العباد وهو الإيوان باللّه » وقدّم 
بيان الكفر بالطاغوت عليه لأنه شرط للإيان بالله والشرط مقدم على المشروط ء فإنه قد 
يدعى المدعى أنه يؤمن باللّه وهو لا يجتنب الطاغوت فتكون دعواه كاذبة » وكا قدمنا أن 
الكفر بالطاغوت والإيان باللّه هما معنى "لا إله إلا الله" ولما كان معناها هو زبدة الرسالة 
وأصل الدين فإن الله تعالى تولى بيان ذلك في آيات عديدة من كتابه ىا قال تعالى: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال: (لقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) بل القرآن كله في بيان معناها ىا قال 
تعالى: [إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) والكلمة هنا هي "لا إله إلا الله" بإجماع 
المفسرين » أي : يرجعون إليها بالبراءة من عبادة كل معبود سوى الله وإخلاص العبادة له 
سبحانه » ى] قال تعالى : (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى) 
وهى. "لذ إله إلا الله" أيضاً » :ويثن تعالى معتاها بقوله + [والذين الجشوا الطافوت أن 
يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى) فدلت على البراءة من الشرك وإخلاص العبادة كلها 
لله تعالى » وقد قدمنا الحديث عن معناها ووضحنا شروطها التي قيدت بها من المحبة 


ثم بين رحمه الله أن (هذه ملّة إبراهيم يم التي سفه نفسه مَن رغب عنها) ى) قال تعالى : 
(وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَ ايم إلا من سَفه تَفْسَه) قَإِنَهُ جرد تَوْحِيدَ رَبّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَ» فَلَمْ 
َع معَة عَيْرهُوَلَا أَشْرَكَ به طََْةَ عن وتَبََاَ منْ كل مَْبُودٍ سواه وَحَالَفَ في ذَلِكَ سَائِر 
َوه حَتَى تبََامِنْ أبيه » فملة إبراهيم هي ا 
بها في قوله تعالى : (تَد كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََة في | ِبْرَاهِيمَ وال لَّذِينَ مَعَهُ إِذْقَانُوا لَِوْمِهمْ نا برأ 2 
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00 تَعبَدُونَ مِنْ دون اله كَمَرْنَا بكُمْ وَبَدَ | بَيَنا وَبَيْنَكُُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَى 
ُؤْمنوا الله وَحْدَه] ) 

0000 ش11 
هذه الآية. 

: (والطاغوت عام في كل ما عبد من دون اللّه ورضي بالعبادة من 

معبود وا ا الله ووشولة كي عداغوف) 
أن الطاغوت اسم جنس يعم أفراداً كثيرة » بمعنى أن لفظ الطاغوت يصلح إطلاقه 
تله حل كل نوع من أنواحه و اسمه يصدق عل كل فر من أفراده كالكاهن و لشم 
والرمال والساحر والحاكم بغير ما أنزل الله المبدل لشرع الله والداعي إلى عبادة غير اللّه 
وكل رأس في الضلالة ورأسهم الشيطان . وعرّفه با ذكر » وذكر في رسالة الآصول الثلاثة 
تعريف ابن القيم فقال : (ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) وقد تقدم 


أ أ 


فوله : (والطوا غ وو 3 كيرة ورؤوسهم خمسة) 


وقد تبين لك من خلال التعريف أغهم كثيرون من حيث العدد غير ان قادتهم وأعظمهم 

(الأول : الشيطان الداعى إلى عبادة غير اللّه » والدليل موله تعالى : ( ألم 
أعهد إليكم يا بني عادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين]) 

هذا هو الرأس الأكبر من رؤوس الطواغيت وهو الشيطان» ويطلق الشيطان على كل 
متمرد وعات من شياطين الجن والإنس ويطلق على ابليس لعنه الله وهو المراد هنا » و في 
رسالة الأصول الثلاثة قال : (الأأول: بيس لَعََهُ اللة) فإنه إمام الكفر الذي أخذ على نفسه 
إغواء ب: بني آدم أجمعين فقال لرب العزة ة [فبعِزَيِكَ لَأَعْويئهُحْ أجمَِينَ) وكل عبادة صرفت لغير 
ا د اليو اس ا ل 
ال ا 0 بيخانك نت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون] وقول الخليل لأآبيه : [ يا أَبَتِ 
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0 


لا تيد الشَيْطَانَ مع أنه عليه السلام لما سألهم فقال (لأبيه وَقَوْمِهِ ما رن تالو تيد 
أَضْنانا 0 م عَاكفِينَ) لحن عباداتهم ى]| ذكرنا عائدلة للشيطان لآنه هو الذي ب يزين العبادة 
ويدعو إليها » فعبادته هى طاعته في ذلك. 

(الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام اللّه » والدليل وله تعالى : (ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنهم عامئوا بما أنزل إليك وما أنزل من هبلك يريدون أو بتحاكموا 
إلئن الطاغوت وقد أمروا أن بكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) 


الثالثٍ : الذي يحكم بغير ما أنزل اللّه » والدليل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم 
بما أنزل اللّه فأولكك هم الكافرون ] ) 

ل ا شرّع أو الجهة التي تتولى تبديل حكم 
الله وسن القوانين والتشريعات الطاغوتية » أما الثالث فهو المنفذ لتلك القوانين الطاغوتية 
و ب 0 رؤساء دول أو قضاة أو 
غيرهم كطواغيت العشائر الذين يحكمون ببعض التقاليد والأعراف وقد يسمونها "سلوماً" 
ولا شك أن كلا النوعين يُعتير طاغوتاً من رؤوس الطواغيت.. 


- فإن التشريع حق خالص لله من أخص صفات الربوبية » فمن نازعه فيه فقد جعل 
من نفسه رباًمشرٌعاً معبوداً كا قال تعالى عن أهل الكتاب أهم : ُو باهم رهبم 
باتو ذو االواسعيت الالوهم مزعي شرع وةالتعان 0 شرّكاء شَرَعوا كم 
مٌنَّ اين ما 1 يَأَدن ب به الله 


يقول ابن كثير على هذه الآية: ( أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل 
يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالاات 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات 
الباطلة والأموال الفاسدة) 


وقد قال الله تعالى في بيان أن مرجع التشريع والحكم إليه وحده [إن الحكم إلا للّه أمر 
أن لا تعبدوا إلا إياه؟ 
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ومن أظهر صور المنازعة لحق الله في التشريع هذه "المجالس النيابية" التي لا تخفي 
أرباثها طغياهم ويتبجحون بأنها معدّة للتشريع ويسمونها "المجالس التشريعية" وأنهم فيها 
عبارة عن مشرعين » فهم قوم جعلوا أخص صفات الربوبية لهم وتوافقوا على أن ما تم 
بالأغلبية فهو الشرع . لا يختلفون في هذا المعنى البتة » فالخلال ما أحلوه والحرام ما حرموه 
والواجب ما أوجبوه والنظام ما شرعوه فهم طواغيت بل من رؤوس الطواغيت. 


- ومن جعل تلك التشريعات مرجعاً لحكم الناس بها كما يفعله الحكام والقضاة 
ونحوهم فهو طاغوت من رؤوس الطواغيت أيضاً » فهم وإن كانوا يتحاكمون إلى الشرع 
المبدّل الذي اعدّه غيرهم إلا أنهم يُتحاكم إليهم فيه » فلا فرق بين هذا النوع الثالث وبين 
الثاني قبله » وقد سمى الله كلا النوعين طاغوتاً في الآية التي أوردها المصنّف وهي قوله : 


(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم عامئوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت) 


فنفى الله الإيمان عمن يتحاكم إليهم وهذا يدل على كفر المتحاكم إليهم لآن الزعم في 
قوله (يزعمون) تقال غالباً في الدعوى الكاذبة ولأنه إيهان بطاغوت الحكم (وقد أمروا أن 
يكفروا به] ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله . 


والشاهد ان الله سمى من يتحاكم الناس إليهم دون الله طواغيت » بل هم من رؤوس 
الطواغيت . 

الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون اللّه » والدليل قموله تعالى : ( عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
بديه ومن خلفه رصداً ) » وفال تعالى : [ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وماتسقط من ورفّة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


فكل من ادعى وزعم أنه يعلم الغيب » فهو طاغوت متجاوز حله في الكفر بل من 
رؤوس الطواغيت كا ذكر الشيخ لأنه منازعٌ لله في صفة من صفاته » وقد فسر جماعة من 
السلف - منهم سعيد بن جبير وأبو العالية - الطاغوت بالكاهن, والكاهن هو الذي يخبر 
فو الختابت ل المشفيل: 


هو هو هو 3-3 5 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئثمات المعرفة 


وأصناف مدعى الغيب : كالمنجم والعراف والساحر والرمال والعائف وقارئ الكف 
والماح و وت لسرن ا امسر سمي ل و1 اب سامت ادر 
في ادعاء علم الغيب » وقد قال تعالى (قَل لا يَعْلَمُ مَنْ في السََّوَاتٍ وَالَْرْضٍ الْعَيْبَ إِلّا الله لَه 

- واستدل المصنف على انفراد اللّه بعلم الغيب بقوله تعالى : (عَا الْعَيْبِ قَلا يُظْهِرٌ عَلَ 
غَيْْهِ أَحَدَا) أي : من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيب إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ 
رَسُولٍِ أي: فإنه يخبره با اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم. 
فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه 0 
حقيقته» من غير أن تتخبطهم الشياطين» ولايزيدوا فيه أو ينقصواء وهذا قال: [فَإِنَهُ يَسْلْكُ 
من بين ب يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا) أي : بحفظونه بأمر اللّه. 


التاو لنن لق له بزلنها امه ا م 
في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيبٌ غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيّ أضٍ تَ إِنَ النّهَ عَلِيمٌ 
خبير] 

قوله : (لا يعلمها إلا هو) وهذا هو الشاهد, فمن ادعى شيئاً من علمها فهو كافر. 

وهذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري والقفار» من 
الحيوانات» والأشجارء والرمال والحصىء والتراب» وما في البحار من حيواناتهاء ومعادنهاء 
وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 


وما سعط مِنْ وَرَقَْ من أشجار البر والبحرء والبلدان والقفرء والدنيا والآخرة (إلا 
يَعْلَمُهَا 3 في ظَُلَاتِ 000 من حبوب امار 0 وحبوب البذور التي يبذرها 
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[وَلا رَطب ولا يَابسِ) هذا عموم بعد خصوص إإلا في كِتَاب مُبِينِ] وهو اللوح 
الملحفوظ» قد حواهاء واشتمل عليهاء وبعض هذا المذكورء يبهر عقول العقللاع» ويذهل 
أفئدة النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته. في أوصافه كلها. 

(الخامس : الذي يعبد من دون اللّه وهو راض بالعبادة , والدليل قوله تعالى : 
(ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين] ) 

فمن عبد من دون الله بأي نوع من أنواع العبادة كمن ذبح له واستغيث به ونحو ذلك 
حال كونه راض ببذه العبادة فهو من رؤوس الطواغيت » فلا يدخل عيسى عليه الصلاة 
والسلام في ذلك لأنه غير راض فلا يقال له طاغوت والعياذ بالله لأنه لم يرض بذلك ولن 
يرضى » ووجه مجاوزة الحد في هذا النوع أنه رضي بالكفر والشرك أن يفعل له . 


والآية التى ذكرها المصنف هى في معرض الحديث عن سفاهة المشركين المكذبين 
للرسولء وأخهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدا فقالوا: الملائكة بنات اللّه» تعالى 
الله عن قولهم. وأخبر عن وصف الملائكة» بأنهم عباد مُكرمون لا يسبقون اللّه بالقول وهم 
بأمره يعملون فهم لهم قدر عند الله لكنهم لا يستحقون أن يُرفعوا فوق قدرهم الذي ينبغي 
لهم فليس لهم من الألوهية شيئ وأن من ادعاها منهم فقال إن ِل مِنْ دُونِهو) وهذا على 
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سبيل الفرض والتقدير مع انه تحال الوقوع [فذلِك تَجزيه جهنم كذلك نَجَزِي الظَالين] 
بدت >6 5 مويه ] يسابع قم 0 ع لأ جك نس "2 س4« يك 14 5 
فَهَذَا شَرْطء وَالشَرْط لا يَلَرَمُ وقوعة كَمَوْلِِ: (قل إن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَ فَأنَا أَوَلَ الْعَابِدِينَ] » 
رص كك 0 كلخ 2 كس هس 1ه 2 0 
وَقَوْلهَ (لئِنْ أشرّكت ليَحْبَطَن عَمَلكَ]. 

ثم ختم المصنف هذا المبحث فيها يتعلق بالطاغوت بقوله : (واعلم أن الإنسان ما 
يصير مؤمنا باللّه إلا بالكفر بالطاغوت » والدليل مُوله تعالى : ([ فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم ! » الرشد : دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » والغي : دين أبي 
جهل » والعروة الوثقى : شهادة أن لا إله إلا الله » وهي متضمنة للنفي والإثبات ‏ 
تنفى جميع أنواع العبادة عن غير الله » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله 
وحده لا شريك له) وكل هذه المعاني تم التأكيد عليها وتوضيحها مراراً في هذه الرسالة 


والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات. 
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تمهيه : 

هذه آخر رسائل هذا الكتاب المبارك الذي حرصنا أن نوضح معانيه بلا تطويل وأن 
فذكر اللتصود مق وساتلميا ارو الخليل مواقد مييق وآن أقر نا إلى أنناس اخ هذا القن إلى 
آخر الرسالة وذلك لأن ذكر التوحيد والإسلام مُقدم على ذكر ما يضاده ولأن العَقد قبل 
النقض . فكان البدءٌ بتقرير ما يصح به الإسلام من ركني الشهادة و شروطها وأنواع ما 
يوحَدُ الله به ثم تقرير أقسام ما يُناقضها . 

وهنا قد وصلنا إلى آخر ما ذكر مما يُضَادٌ الإسلام وهو متن "نواقض الإسلام" فنقول 
مستعيتين بالله:: 

فوله : (نواقض الإسلام) 


م إل 
٠‏ 


(نواقض) "فواعل" من أبنية جمع التكسيرء مُفْردٌُةٌ "ناقضٌ" اسم فاعل من التقض و 
ويطلق النقض على نكث وإبطال وإفساد الشيئ وهدم البناء وحل الآمر الذي قد أبرم 
وأحكم قال تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَاليِي نَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ فَوَةِ أَنْكَانَا) فالنقض إذاً ينجه إلى 
الشيئ القائم (انظر : مختار الصحاح » القاموس المحيط ‏ المصباح المنير » مقاييس اللغة وغيرها) 

وإضافة النواقض إلى الإسلام لأن هذا المبحث إن هو لمن ثبت إسلامه ثم نقضه بأمر 
من هذه الأمور . فنواقض الإسلام شرعاً هي : (أمور ما بين أقوال وأفعال تحل عقدة الإيهان 
وتفسد إسلام مُقترفها وتهدمه وتبطله بالكلية) 

وهذا ما يُسمى ب"الردة" وهي الرجوع عن الإسلام » ويذكرها الفقهاء من كل 
مذهب في باب حكم المرتد . 

قوله : (اعلم أن نوافئض الإسلام عشرة) 

(اعلم) : فعل أمر من العلم » وهو معرفة الشيئ على ما هو به أي كن على معرفة بأن 
نواقض الإسلام عشرة. 
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وليس قوله : (نواقض الإسلام عشرة) للحصر ء بل من باب ذكر المثال » وهي طريقة 
لبعض أهل العلم في عرض ما يرتد به المسلم » وبا أن الآمثلة حينئذٍ تكون بالعشرات 
فيذكرون الأعظم خطراً والأكثر وقوعاً في زماهم كما فعل الشيخ هنا . وبين ذلك في آخر 
الرسالة فقال : (وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً) وبعضهم يحصرها 
بذكر الأقسام التي ترجع إليها تلك الأمثلة ىا قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه 


01 


الله : 


ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: 
- بالقول كسب الله تعالى ورسولهء أو ملائكته» أو ادعاء النبوة» أو الشرك له تعالى. 


- وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة. 


- وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى» أو أن الزنا أو الخمر حلالء أو أن الخبز حرام 


- وبالشك في شىء من ذلك) (دليل الطالب7117) 


قوله : (الأول : الشرك في عبادة اللّه تعالى » فال اللّه تعالى : (إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء] وقال : (إنه من يشرك بالله 
د هرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار) ومنه الذبح لغير 
الله » كمن يذبح للجن أو للقبر) 

الحا حو ار ام ير حر اا اس امبروانه وريان اااي رادا 
لبد جعك اسطال رواحي هد دافن" خصٌ الشرك في العبادة » وذلك لما تقدم 
دس الي ا اي ا 
زاون كلك هن رول هد اطووع 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ) 
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هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


وفي الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز 
وجل) 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة » فإذا كان هذا هو الضابط العام الذي يجمع أفرادها فتعريف الشرك في العبادة هو : 
أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله » فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت 
أنه مأمور به من الشارع» فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص؛ وصرفه لغيره شرك 
وكفر. 

- وني الآيتين اللتين ذكرهما المصنف ذكرٌ حكم الشرك وأن الله لا يغفر لمن لقيه غير 
تائب منه بل هو خالد في النار » لتضمن الشركٌ القدحَ في رب العالمين» ووحدانيته وتسوية 
المخلوقء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعأء بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من 
نعمة إلا منه» ولا يدفع النقم إلا هو. الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. والغنى التام 
بجميع وجوه الاعتبارات» فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال» عدم إخلاص العبادة لمن هذا 
شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق» الذي ليس له من صفات الكمال شيء (إِنَّ 
مرك طلم عَطيم) 

فوجه كونه ظلاً عظيأء أنه لا أفظع ولا أبشع من سوى المخلوق من تراب بالك 
الرقاب» وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاء بالك الأمر كله.وسوى الناقص الفقير من 
جنيع الوجوه. بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال 
ذرة من النعمء بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم» وأخراهم, وقلوبهم, وأبدانهم» 
إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! 

- وقوله : (ومنه الذبح لغير الله...) خص الذبح لكثرته في زمانه مع عدم تفطن الكثير 
أنه عبادة من أخص أنواع العبادة » فذبحٌ العبادة لغير الله الذي يتضمن تعظيم ذلك الغير 
شرك بالله كما قال تعالى (قُلُ إن صَلاتٍ وَنْسْكِي وََمْيَايَ وَكَاتي ينه رب الْعَالَنَ لا شَرِيكَ 
لذو نفك + الذنعي» قال انو كتزية راقو ]ننه سمال اكتر المقوكن الايق دون قير 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 

اللّه ويذبحون له: بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام 
ويذبحون لها) 

وإذا كان المصتف قد نص على هذا النوع من العبادة للتحذير منه لكثرته في زمانه » في 
أحوجنا اليوم للتنبيه على شرك من عبد غير الله بطاعة تشريعه » أو تحاكم إليه من دون اللّه » 
فهذا شرك خطير ويخفى على كثير من الناس » فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير 
تشريع الله كالدي يعيد الصدم :وميبجد للوثق »ل فرق بيني البنشه كذها مرك بالل 
وقد قال تعالى : (إنِ الحُكْمٌ إلا ينه أَمرَ الا ندرا إلا إكاة ذلك الذية لفق 4و آم المعو 
في المجالس التشريعية وغيرها فهم طواغيت أعظم وأشدٌ كفراً والعياذ بالله. 

فوله : (الثاني : من جعل بينه وبين اللّه وسائط بيدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم ,» كفر إجماعاً) 

وهذا الناقض نوعٌ من الذي قبله » وإن) أفرد للتنبيه عليه ولشبهة يتذرّع بها أكثر 
المشركين » فإن أول شرك العالم إنما كان لأجل الغلو في الصالحين واتخاذهم وسطاء وشفعاء 
55 اس 1 00000 أ 0 40 2 
بلتكاك ين امور قدي ترود كلو عل اتويات وكاند ود وسرل ويثوت ويغرت 
ونسرٌ قوماً صا حين بين آدم ونوح عليههما السلام» وكان لهم اتباع يقتدون مهمء فل ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة ربنا إذا ذكرناهم 
فصوروهم., فل) ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إن| كانوا يعبدونهم بدعائهم 
فبهم يستشفعون ربهم يستسقون المطر فعبدوهم بذلك.<تفسير الطبري 907/77 

ل ل ا 0 - بعبادتهم - إلى الله » 


فيقال : إن اول شرك العالم إنه| كان بمثل ما أنتم عليه » فقد نزل القرآن بالتحذير من 
مو سات اعهر اضر عب إن اعذاركم عي عدار الشركن ف الى الله اتوم يقولوة: 
زم تَعَيدم هُمْ إِلَا لِْعَبُونا إِلَ الله رُلْقَى) (وَيَفُونُونَ مَؤّلاءٍ شْفَعَاوْنَا عِنْدَ اللو 


هو هو أ هو 3-3 هه هو اهو غ2 ووو 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصئثمات المعرفة 


ل يريدون بذلك تسويغ الشرك؟! » وذلك كمثل قولهم : 
نتوجه مهم لمكانتهم عند اللّه » لأنهم كالحجّاب والوزراء والواسطات عند الملوك. 

تعالى الله عن قوهم علوًا كبيراً » وهذا تشبيه لله بخلقه » ومن شبّه الله بخلقه فقد كفر 
فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : إما لإخبارالملوك من أحوال الناس با لا يعرفونه » ومن قال إن الله لا 
يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر. 


الوجه الثاني : أن يكون الَلِك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه 
ا ل ل ا 
قال الله تعالى (وَدْلٍ الْحَمدُ ينه الَذِي يِذ ولد وَيَكُنْ َهُ شَرِيكٌ في الُلْكِ وَ1 يَكُنْ لَهُ 
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3 من ندل وكبره تَكْبيراً). 


الوجه الثالث : أن يكون الَلِك ليس مريداً نفع رعيته والإحسانً إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من خارج » والله تعالى هو رب كل شئ ومليكه » وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها» وكل الأشياء إن| تكون بمشيئته » فها شاء كان ومالم يشأ لم يكن » وهو الذي 
تجري نفع عباده بعضهم على بعض.«الواسطة بين الحق والخلق لابن تيمية) 

ف) يقع في قلوب المتخذين دز الظن باللّه وعدم ا 


"وَقَدَ قَطَم ال لَه َعَالَ كُلّ الْأسْبَاب التي ؟ علق بها ال ركُونَ ميا قَطعا يلم مَنْ 
ا ا لا ريد 


المُوك ليت العتكيوك سا الا 1 
دَرّةِ في السََّاوَاتِ وَلَا في الْأَرْض وَمَا كُمْ فيهه) مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ - وَلَا تَنمَعْ 
السَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إلا .كن أَذْنَ لَهُ) 

ارك إن يتَِذ مَبُودة يا يَْتَقِد أ صل لَه به من اَن الع ا يكُون إلا من 


ا الْأرْبَع يما ما مَاللك 
لِلَالِكِء فَإِنْ 1 يكُنْ سَرِيكًا لَهُ كَانَ مُعِينَا له 


و 
6. 


لويد دُهُ عِبَادهُ مِنْه فَإِنْ 1 يَكُنْ مَالِكا كَانَّ د شَرِيكًا 
َع ظَهِيرًاء فَإِنْ 1 يَكُنْ مُعِينًا وا ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا 
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فنمى سبحَانه المرَاتتَ الاربع تفي مَترَتياء متَنَقلا من الاعل إل مَا دونه فنهمى الميلك» 
ذه 
08 


كه عي سر 7 2 عر سر 00 4 وو 00 و ني ل سس ديد د من 5 
0# ل 8 ذ-ه 5 ع ذه ج: 86 5 اد 5 0 > كان 85 2 ذ-ه 0 272 5 05 
وَالشَرْكَة وَالُظَاهَرَة وَالشفاعة» التِى يَظْنهًا المشرك» وَأَنْبَتَ شَفاعة لا تَصيبَ فيهًا لمُشرك» 
ل ا 1 1 1 
وَهيّ الشفاعة بإذنه. 


فكت يبزوالية نز انا وتقاك وقارية دعيو وت راخرو انقرف وقوةة 
بن عَقَلَهًا" (مدارج السالكين861/1؛ وانظر : كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب) 

فوله : (الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صمح مذهبهم) 

- والمقصود بهذا الناقض : أن من لم يحكم على الكفار بأنهم كفارٌ ويعتقد ذلك فيهم أو 
شك في هذا الحكم فهو كافر » فضلاً عمن لم يبرأ من مبادئهم الكفرية مصوّباً ومصححاً لما 
فهو كافر. 

- وأوّل ما أرى البدء به في توضيح هذا الناقض » هو توصيف علّة كون هذه القاعدة 


ناقضاً من نواقض الإسلام وذِكِر الدليل على ذلك ٠‏ وتقديم هذا في الذكر لأجل ما قد 
حصل فيه من خلط أدى إلى خطءٍ في النتيجة. 


فقد نصّ أهل العلم على أن علّة هذه القاعدة إن| هي تكذيب خبر الله وخبر رسوله 
صل الله عليه وسلم في تكفير جميع الملل سوى ملة الإسلام وبأن من فعل الكفر كافرٌ . 
والككذب .بذا كافق وهذا "فحسسي" ماتستند إليه هذه القاغدة الشرعية. 


فإن تكفير من كفره الله ورسوله يعتبر حك شرعياً كباقي الأحكام يجب القول به 
وعدم ردّه » وإليك طرفاً من أقوالهم : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إِنْ الِْيِجَابَ وَالتَحْرِيمَ وَالْوَابَ وَالْعِقَابَ وَالتَكْفِيرَ 
وَالتَمْسِيقَ هُوّ إِلَ الله وَرَسُولِه ؛ لَيْسَ لِأَحَدٍ في هَذَا حُكُمٌ وَإِنَّ)ا عَلَ الثامس إِيِجَابُ مَا أَوْجَبَهُ 
.2 و >ه رط 000 و رك عه ا و 
النّهُ وَرَسُولَهُ ؛ وَتَحْرِيمٌ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَصْدِيق ما أخبَرٌ اللّهُ به وَرَسُولَهُ) (مجموع 
الفتاوى١/5/9)‏ 

فكلامه ظاهر في أن مسألة التكفير هي حكم شرعي كباقي الأحكام يجب تصديقها 
وتكفير الكافر لأن الله كفره. 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 


وقال القاضى عياض بعد أن نقل الإجماع على تكفير النّصَارَى واليَهُود وَكُلَ من فَارَق 
مر م ا 


الشك فيه ا يقع إلا من كافر). (الشفا581/5) 


وقال القاضي عياض أيضاً : (وقع الإجماع عَلَ تَكْفِير كُلّ مِن دافع نص الكتاب أو 
حروكن عات رم يت ل 
0 


وقال البهوتي 4# باب حكم المرتد : «أَوْ ل يُكَمْرْ مَنْ دَانَ) أَيْ تَدَيّنَ الال الؤشلدم 
كَالتًصَارَى) وَاليَهُودٍ (أَوْ شك في كُفْرِهِمْ أَوصَكَحَ مَذْمَبَهَة) فَهُرَ كاذة أنه مُكَذّبٌ لِقَوْله 
َعَالَ: (وَمَنْ يبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دِينا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَّةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ]) (كشاف 
القناع5/ ١ 1 )117١‏ 

ويُبين الشيخ سليمان بن عبد الله هذا الأمر أيضاً وأنه مُتعلّق ببيّنات الكتاب والسنة : 
(فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم على كفرهمء فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء) (أوثق عرى 
الإيوان) 

والأدلة الشرعية على تكفير المكذب بشيئّ من الدين أشهر من أ أن تُذكر: منها : 


قوله تعالى : (وَمَنْ أَظلَمْ يمن افترَى عَل الله كنبا أو كَذّبَ باحق لحا جَاعهُ ليس في 


جَهَنْمَ مَثْرّى وى للكافرينة_ 


اذك 


ينجن . اجرح جلاعتي" " يز 


ونقل إسحاق بن راهوية الو ماعل يرس تن ف انال اللدوار ام ريا 


و 
إن 
ا 


أنزل الله فقال : (وَقَدَ أَجمَعَ لكا 1 ل الل رسن ل انالومل ازلة 
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كَافْرٌ) (التمهيد 577/4) 


ويقول ابن حزم : (واتفقوا أن من آمن بالله تعالى» وبرسوله صل الله عليه وسلمء 
وبكل ما آتى به عليه السلام» ما نقل عنه نقل الكافة» وشك في التوحيدء أو في النبوة» أو في 
محمد وَيَيِيةٌ . أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في الشريعة التي أتى بها عليه السلام مما 
نقل عنه نقل كافة» فإن من جحد شيئاً ما ذكرناه أو شك في شىء منه ومات على ذلك فإنه 
كافر مشرك مخلد في النار أبداً) (مراتب الإجماع /ا1١)‏ 1 


الحمت ل لعا ا د 


اه ل ضرورة ونقل بالتواتر نقل 
الكافة واستفاظ واشتهر ٠‏ كتكفير اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين والمجوس 
ونحوهم من لا شبهة في تكفيرهم بل كان أمرا معلوماً » فمن شك في كفر بعضهم فهو 
كافر. 

قال القاضى عياض : (و هذا نُكَمْر من / يُكَفْر من دان بِعَبْر ملّة الُسَلِمِين من الملل أو 


٠‏ سير 


وَقَف فِيهم أو شَّكُ أو صَحّح مَذْهَبَهُم) (الشفا؟/5857؟) 


وقال : (الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود. وكل من فارق دين 
المسلمين» أو وقف في تكفيرهم, أو شك) 


وكما لو وٌجد بعض الأقوام الذين ينتسبون إلى الإسلام لكنهم قد خرجوا منه على وجه 
ظاهر لا شبهة فيه عند من عرف حاهم ثم لم يُكفرهم » كطائفة ابن عربي القائلين بالحلول 
والإتحاد الذين يعتقدون أن الله يحل في ذوات بعض الناس » وأن الرب والعبد شيء واحد 
ليس بينهما فرق!» فا ثم غيرٌ » أي ما في الوجود غير الله » تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً » 
كمن قال في شعره: أنا وهو واحد ما معنا شيء. وما إلى هنالك من معتقداتهم الكفرية 
الصريحة من اعتقاد إلهية بعض البشر . حتى قال ابن تب تيمية عنهم #(وأقوال عو لاع" مرخ 
أقوال النصارى. وفيها من التناقض ما في أقوال النصارى» ولهذا يقولون بالحلول تارة» 
وبالاتحاد أخرى, وبالوحدة تارة » فإنه مذهب متناقض في نفسه. وهذا يلبسون على من ل 


١ 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


يفهمه فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلم » ومن شك في كفر هؤلاء» بعد معرفة 
قولهمء ومعرفة دين الإسلام فهو كافر» كمن يشك في كفر اليهود. والنصارىء والمشركين) 

فمعتقد هؤلاء القوم لا يمت إلى الإسلام بشيئ البتة بل الذي هم فيه ملّة غير ملّة 
المسلمين » فلا يتوقف فيهم من عرف حالم من كان في مظنّة العلم إلا مكذب لما علم من 
الدين ضرورةً » ولذلك قال شيخ الإسلام : (فمن لم يكفر هؤلاء» وجعل لكلامهم تأويلا - 
أي تأويلاً يُعذرون فيه - كان عن تكفير النصارى بالتثليث, والاتحاد أبعد واللّه أعلم) 
(الفتاوى؟/ )١7١8‏ 

وقال : (وكذلك قوله - أي ابن عربي - إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام » لجهلوا 
رضدتة 

وقال الملا علي القاري الحنفي : (نَص الْعَلامَة ابن المقري كا سبق أن من شك في كفر 
الود وَالنَصَارَى وَطَائِمَة ابن عَرَبيَ فَهُوَ كَافِر وَهُوَ أمر ظاهر وّحكم باهر) «الرد على القائلين 
بوحدة الوجوده0١)‏ 

وكما قد حصل مثل ذلك في زمان إمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب حتى كفر 
بعض من توقف في بعض المرتدين في زمانهم وذلك لأنهم قد علموا من كفر أولئتك 
المرتدين ما لا يُعذرون بعدها في التوقف عن تكفيرهم . فقد ذكر رحمه الله أن أولئك 
المتوقفين يعلمون من حال أقوامهم أنهم : 


"مشركون مع إقرارهم على أنفسهم بأن ما هم فيه هو الشرك الذي جاء النبي َل 
بالنهي عنه! و عادّوا التوحيد بعد إقرارهم بأنه دين الرسول كَلَلِدْ ! وأنهم كذبوا بالبعث و 
أنكروا الشرائع كلهاء و استهزؤوا بمن أقر بها" 

فقد بلغوا من الإنسلاخ عن الإسلام مبلغاً جاهلياً عظيماً كانوا فيه كمن تهوّد أو تنصّر 
ونحو ذلك » ومن كان هذا حاله فلا شبهة عند من توقف في تكفيره وهو يعلم بحاله » لأنه 
يكون مكذباً للنصوص المشتهرة المصرحة بأن الدين عند الله الإسلام » وبكفر كل من كان 
على غير ملّة الإسلام ولو كان متشدّقاً بالإنتتساب إليها. 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما 4 الدرر السنية : (العلماء في زمانناء 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله فهو المسلم. حرام المال والدمء لا يكفرء ولا يقاتل» حتى 
إغهم يصرحون بذلك في "البدو" الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائع كلهاء ويزعمون 
أن شرعهم الباطل هو حق الله ؛ ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله 
لعدوه من أكبر المتكرات. 


ومن حيث الجملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره» ويكفرون بدين الرسول 
كله» مع إقرارهم بذلكء وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم. 


كفرٌ بشرع الله » وعلماءٌ الوقت يعترفون بهذا كله » ويقولون: ما فيهم من الإسلام 
ل ماه ع ا ا ار 
الإسلام شعرة!......فاعلم رحمك الله: أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك؛ لأخها هي الكفر 
والإسلام؛ فإن صدَّقتهم فقد كفرت ب أنزل الله على رسوله) (الدرر؟05/1) 


وقال رحمه الله : (وما أحسن ما قاله واحد من البواديء لما قدم علينا وسمع شيئاً من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار » وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاماً أنه كافر) 
(الدرر١٠/8١1)‏ فكفر ذلك المتوقف في البوادي الذين تقدم وصفهم 


وقال رحمه الله : (وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من 
الإسلام شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام» وحرم الإسلام 
مالهم ودمهم. مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله!ء» ومع علمهم بإنكارهم البعث» 
واستهزائهم بمن أقر به» واستهزاة نهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي - 
صل الله عليه وسلم - ومع هذا كله » يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو 
إسلام» ولو جرى منهم ذلك كله. لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضاء ولازم قولهم: إن 
اليهود إسلام لأنهم يقولونها؛ وأيضًا: كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة. 
أعنى البوادي المتصفين بها ذكرنا) (الدرر١٠//1717)‏ 


فهو إنذا يعني من وَصّف من تغلّظ كفره وظهر على وجه لا يُمكن أن يتوقف فيه من 
عرف دين الإسلام. وهذا لا يعني أنه يُكفّر كلّ من توقّف في أي كافر لشبهة طرأت » لما 
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سيأتيك في الحالة الثانية - إن شاء الله - من كلامه وكلام تلاميذه وأحفاده من أئمة الدعوة 
رحمهم الله تعالى. 

الحالة الثانية : من لم يكن تكفيره معلوماً من الدين بالضرورة من المنتسبين إلى الإسلام 
» فهؤلاء وإن كان الحُكم بأنهم كفارٌ - أي تكفيرهم - لا خلاف فيه من الناحية الشرعية » 
إلا أنه حُكمٌ غيرٌ معلوم من الدّين ضرورة بحيث يعلمه الخاصة والعامة » بل قد يدخله 
النفاء والشيهة. 

مثاله : كتكفير من انتسب إلى الإسلام ممن استغاث بغير الله أو حكم بغير ما أنزل الله 
أو ظاهر الكفار على المسلمين أو نحو ذلك من التكفير بهذه المسائل - التي هي بحد ذاتها 
معلومة من الدين ضرورة بحيث إن من تلبس بها يكفر » لكن حديثنا إن| هو عن "تكفير" 
من ألم بشيئ منها فهذا ما نقول : إنه يدخله الخفاء - فمن لم يقل بتكفير من ألم بشيئ من 
هذه النواقض فإننا نزيل الخفاء ونكشف الشبهة عنه » فإن توقف بعد ذلك علمنا أنه مُكذَّبٌ 
لحكم شرعي فهو كافر. 

وفي هذا يقول الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (فإن كان 
شاكًا في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله - صل الله 
عليه وسلم - على كفرهم, فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من 
شك في كفر الكافر فهو كافر) (أوثق عرى الإيمان7؟) 

فالأحكام الشرعية الإجماعية - ى] تقدم - منها ماهو معلومٌ من الدين ضرورة بحيث 
يكفر جاحدها . ومنها ما يدخله الخفاء فتحتاج إلى تبيين وإن كانت مجمعا عليها. 


قال النووي رحمه الله : 

(من جحد مجمعاً عليه فيه نصء وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها 
الخواص والعوام كالصلاة» أو الزكاة» أو الحج. أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو 
كافر. 

ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر) 


٠١8 


تحقين المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 

(روضة الطالبين »١57/7‏ وانظر:الرسالة للشافعي 51 ”والإحكام لابن دقيق العيد 5/ 85 والفروق للقراني؛ / 
)1١1/‏ 

وم يُكمّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلاميذه الذين توقفوا في تكفير بعض الطواغيت 
» بل اعتبرهم إخوانه مُسلّاً عليهم , مع أنه كان يي هم هذه المسائل مراراً وتكراراً كما ذكر 
» ولكن لما طرأت عليهم الشبهة من جهة أخرى - لا التبس عليهم كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية - كان لا بد من إزالة الإشكال عنهم ثم بيان أن التوقف بعد العلم كفر. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى ث4 رسالته : 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة؛ وأنكم 
شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. هل قامت عليهم الحجة؛ فهذا من العجبء. كيف 
تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟! 

فإن الذي لم تقم عليه الحجة. هو الذي حديث عهد الإسلام, والذي نشأ ببادية بعيدة» 
أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هى القرآن» 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة. 
وبين فهم الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمينء ءلم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم؛ قال ال ا م كَحْسَبُ أن أَكترهُمْ يسْمَعُونَ أو يَحْقِنُونَإِنْ هُمْ إلا كَالأَنَْام بل هُمّْ 
قل 151نم اما لشجة الوم ونلوعها توح دوقو قانيم علروو ميقي اها فزن 


آخر وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها - وبعد أن ذكر بعض الآدلة قال - إذا علمتم 
ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه: كفر..) (الدرر /٠١‏ 48) 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


(ثم لو قدر أن أحدًا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين 
للجهمية؛ أو الجهال المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه خطىئ معذورء ولا نقول 
بكفره لعدم عصمته من الخطأء والإجماع في ذلك قطعي) (كشف الأوهام والالتباس9) 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ : 

(من خصص بعض المواضع بعباده أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره 
لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان 
أن هذا كفر وشرك وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التى جعل اللّه الوقوف بها 
عبادة لنّه فإذا أقيمت الحجة عليه وأصر فلا شك في كفره) (الدرر السنية /٠١‏ 447) 


و 


ويعل : 

- فقد رأيتَ أن حُكم هذا الناقض معلّق بالظهور والخفاء » مع اعتبار أن اتتساب 
الكافر إلى الإسلام مُعتبرٌ كشبهة عند المتوقف عن التكفير » ولكن هذا الخفاء ليس لازماً . 
فقد يظهر الخفى كى) ذكرنا في الحالة الأولى. 


على أننا نقول : إن الحكم بأن بعض الأقوام - المنتسبين إلى الإسلام - قد ظهر كفرهم 
واشتهر - على الوجه الذي ننزل بناءً عليه الحكمّ على أعيان من لم يكفرهم من غير اعتبار أي 
شبهة ى] في الحالة الأولى - يتطلّب اجتهاداً من أهل العلم وليس هو لأفراد الناس » والله 
أ 

- وأيضاً رأيتَ أنه لا يلزم من إطلاق قاعدة "من ل يُكمّر الكافر فهو كافر" تنزيلُها على 
الأعيان بلا تفصيل . بل هي كقولنا مثلاً : من كذَّب بشبئ من الدّين فهو كافر» ثم قد 
يُكذَّب العبد بشيئى لخفائه وعدم اشتهاره » كاستحقاق بنت الإبن السدس تكملة الثلثين مع 
بنت الصلب في الميراث » فهو حكمٌ مم عليه » لكن لا يَنَزِلْ على مكذبه التكفيدٌ حتى 
يعرّف الحكم الشرعي. 

والأمثلة على الفرق بين الإطلاق والتعيين معروفة » بل الأمثلة على استععال الأئمة 
لقاعدة "من ل يُكمّر الكافر فهو كافر" وإطلاقها ثم التفصيل في الأعيان أيضاً معروفة (وانظر 


الفتاوى71//17١)‏ واللّه أعلم. 
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أما قول المصنّف : (أو صمح مذهبهم) 

فهذا النوع أغلظ وأخبث » ويكفر صاحبه على كل حال وبلا تفصيل - أي سواءٌ 
صحح مذهب الكافر المنتسب إلى الإسلام أو غير المنتسب - لأنه آمن بالطاغوت إذ 
صحّحه . ولم يبرأ منه » والطاغوت هنا هو هذا المذهب وهذه الملل والمبادئ والنحل 
الكفرية التي يعتنقها أولئك الكفرة » فمن لم يبرا منها بأن وافق أهلها عليها فهو كافرٌ. 

بل حتى لو كانت الموافقة لتأويلات باطلة - كالمصلحة - من غير تصحيح لتلك 
المبادئ فهو مؤمنٌ بالطاغوت كافر بالله » وذلك مثل من يعمل بالديمقراطية فيشارك في 
المجالس التشريعية أو يُسوّغها من غير استحسان لا وإن| يفعل ذلك لما يزعم من مصلحة 
الوجل موعت لاض اشح فوووا لبو كار كر لكك ريون بصبحاتها 
ويستحسنها؟! » فهو أخبث وكفره أغلظ وهو ممن (شَرَحَ بِالْكُمْرٍ صَدْرًا فَعَلَْهُمْ عَضَبٌ مِنَ 
النَّه وَُمْ عَذَابٌ عَظِية) 

- ومما ينبغي التنبيه عليه أن من ل يُكمّر مرتداً » فلا يلزم أن يكون قد صحح مذهبه 
الباطل أو نَصَرّه على كفره . إذ لا يلزم مِنْ توق فلان من الناس عن تكفير مرتدٍ أنه قد 
صرَّب ما به كمّرّء أو أنه ناصرٌ له على كُفرِه » فهذا إلزام باطل » إذ قد يكون جهله بتكفيره - 
كما هو معلوم كثيرا - إن| هو إشبهة التكلم بالشهادتين » بناءً على انتشار الإرجاء » واعتقاده 
بأن هذا مسَلِمٌ لآنه يقول : لا إله إلا الله » وتلبيمس بعض علاء الزمان بذلك » أو التوقف 
أيضاً قد يكون لظرٌ أن إزالة الشبهة شرطٌ للتكفير حتى فبها هو ظاهرٌ من المسائل وأن هناك 
شروطاً وموانع ثم لا يتفطن لتفاصيل ذلك فيُحجم عن التكفير » مع التعوذ بالله من ذلك 
الرجل "المرتد" والتبري من فعله المكفّر » وهذا معلوءٌ وواقمٌ واللّه تعالى أعلم. 

فبهذا التفصيل إن شاء الله تعالى تتحقق المعرفة مهذه القاعدة الصحيحة الشرعية بلا 
إفراط ولا تفريط » فكلا طرفي قصد الآمور ذميمٌ » والحمد لله رب العالمين. 
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الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي عَِيَلِبَدَ أكمل من هديه » أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه - كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه - فهو كافر 

- وحاصل هذا الناقض أن من فضل غير شرع اللّه على شرع اللّه فهو كافر. 

فإن هدي النبي صل الله عليه وسلم وحْكْمّه . إنها هو وحيٌ من الله سبحانه (وَمَا 
ينطق عن اشرق إن هو الكوعة ترك فين امعد ب خحرد امشاد - أن نظاما أو ميدة أو 
طريقة أفضل من شيئ من شريعة الله فهو كافر خبيث (فإن خير المدي هدي محمد صل الله 

قط و لون قو عفقة ا عر ادن عد ل 1ه 000 

عليه وسلم) (أفحكم الْجَاهِلية يَبَغون وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ النّه حى| لقوم يوقِنون] وقد أكمل 
الله تعالى لنا الدين ورضي لنا الإسلام فمن فضل غيبره فقد صادم شرع الله صراحة ومرق 
من الإسلام بالكلية. 

- وهذا الناقض وإن كان يتعلق بتفضيل أي جانب من الدين » إلا أن المصنف أشار فيه 
إلى الحاكمية » وأن من فضل غير حكم الله على حكمه فهو كافر » ولا شك أن التفضيل 
خلل اعتقادي ينقض الدين من أصله » بل من ساوى غير حكم الله بحكم الله ولو لم 
يُفضّله أو حتى جوّز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر . 

- إلا أن الكفر في جانب الحاكمية لا يقتصر على هذا الجانب الاعتقادي كا يُلبّس مُرجئة 
هذا الزمان أحباب طواغيت الحكم !ء وبيان ذلك بالحالات العمليّة التالية : 

أولا - المشرعون طواغيت أرباب من دون الله : 
فالتشريع من أخص صفات الربوبية » قال تعالى : (إِنِ الحُكْمْ إلا يِنّو) وقال تعالى : (أَلا لَهُ 
الحَكُمْ) وقال تعالى : (أَلَا لَهُ الَلْقّ وَالْأَمْرُ وقال : (ومااختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى 
الله) #المناوعة فى هذا اللق شرك فى الريويية كرا قانتعال +7( ول قد رلك فى كيد أخدًا) 
وقال : (أَمْ نكُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا كَمْ مِنَّ الدّين مَا ل يَأَذَنْ به اللُّ) لذا سمى الله الذين مُُلُون 
_ . عااي» 1 36 بر لقان طاو د روه #قرل 0ه 2 
ويحرمون أربابا كا في قوله : (اتخذوا أَحبَارَهمْ وَرَهبَائَهُمْ أَرْبَايًا مِنْ ذُونٍ النّو) وفسرها 
السلف كحذيفة بن اليهان وعبدالله بن عباس والسّدَّي وغيرهم بأنهم أطاعوهم في التحليل 
والتحريم » وقد روي فيه حديث عدي رضي الله عنه » ومن شرّع ووضع الأنظمة المخالفة 

ىو 1 2 1 1 

للشرع فهو مشرك ولو لم يعتقد شيئاً. 
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- ويُعتبر المجلس التشريعي أو مجلس النواب "البرلمان" هو المتولي لمنازعة الله حقّ 
التشريع في الدين والنظام الجاهلي الجديد المسمى بالديموقراطية » فأفراد البرلمان هم في 
الحقيقة أرباب مشر عون من دون الله طواغيت في الحكم والعياذ بالله. 


ثانيا - المتحاكم إلى غير شرع الله عابد لغير الله مشرك في الألوهية : 


وتوحيد الألوهية كما سبق هو إفراد الله وحده بالعبادة» ومن العبادات التي أوجبها 
لاو ا لا ارح اا ا 
صريح يبين أن الحكم من العبادات التي ينبغي إفراد الله تعالى بها لتحقيق توحيد الألوهية» 
وهذا كان الإشراك بالله في كوو كالإشراك في عبادته سواءً بسواء» فقد قال تعالى في الحكم 
(ولايُشرك في حكمه أحداً) ؛ وقال في العبادة (ولايُشرك بعبادة ربه أحداً) ولما ذم الله من 
أطاع غيره في التحليل والتحريم بقوله : راكذا اغارف وَرهبًا؟ م أََْابا مِنْ دُونٍ الدّه) 
سمى رجوعهم إليهم في ذلك عبادةً ووصفهم فيه بالشرك فقال : (وَمَا أمثوا إِلَا ليَعْبْدُوا 


م 


إِلَهَا وَاجِدًا لا إِلَهَ إلا هُوّ سْبْحَائَُ ع يُشْرِكُونَ) 


0 


8 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : (الإشراك بالله في حكمه. والإشراك به في عبادته 
كلها بمعنى واحدء لا فرق بينهما البتة» فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله» وتشريعاً غير تشريع 
اللّه» كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن» ولا فرق بينها البتة بوجه من الوجوه. فهما واحدء 
وكلاهما مشرك باللّه) (أضواء البيان للشنقيطي// 177) 


- وطواغيت هذا الزمان الذين يحكمون بشريعة الجاهلية يصدق عليهم انهم يعبدون 
أولئك المشرعين ويتخذونهم أرباباً » وكذلك الحال في كل من تحاكم لغير شرع الله فقد عبد 
ل ا ل ال 
ترَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ تم آمَنُوا ي) أَنِْلَ ليك وَمَا أَنزلَ مِنْ قَبِْكَ َبِْكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَ 
الطاغوت ركذ أوكوا أذ يكتروا يووترية المْطان أذ يعاف قاط" بوذا فنى ضدمن توه 
"يزعمون" نفيٌ لإيانهم لأنها تقال غالباً في شأن الدعوى الكاذبة » ولا شك أن المتحاكمين 


ع 5 رره 
إلى الطاغوت مؤمنون به (وَقَد أمِرُوا أَنْ يكْفْرُوا به) 
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ثالثا - من لم يلتزم بشرع الله فهوكافر : 
ولاك كيرا تله وانبرا ا ولاس رحو وار ياك [ناسكي الله احن فور 
كافر كما قال تعالى : و مَنْ 1 يْكُمْ ب) أَْرَلَ الله َهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قال ابن كثير في 
التفسير : (تَرََثْ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيَاتُ في المُسَارعِينَ في اْكُْره الحَارِجِينَ عَنْ طَاعَةٍ الله 
وَرَسُولو مدن اناعد زاقادط عل ساني لو !د قوله 0 
حر رَاصْطَلَحُوا فا كا عن التلن وال ردير اتخييع :تاي عبتا 


وأشبه الناس ببؤلاء اليهود هم أولئك الحكام الطواغيت الذين يحكمون بدساتير 
وضعية أو مبادئ جاهلية كالديموقراطية أو عادات وتقاليد القبائل أو غيرها ما يتحاكم إليه 
ويُعرض به عن شرع الله » بل المتأمل يعلم أن فعل اليهود هنا أخف. 

ولااشك أن صورة سبب نزول الآية قطعية الدخول في دلالتها » وهي في الكفر الأكبر 
كما هو ظاهرٌ » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتعم الآية كل من استبدل ولو 
حكاً واحداً من شرع الله » لا سيا وأن الآية قد صّدّرت بِ(مَنْ) الشرطية وهي من أبلغ 
صيغ العموم كما قال ابن تيمية يلك صيغ العموم لاسيها إذا كانت شرطاً أو 
استفهاما» كقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وقوله : 
(أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً)) «الفتاوى6١/‏ 47) ناهيك عن أن الكفر في الآية معرّف 
باللام التي تدل على كمال المعنى فلا ينصرف إلا إلى من فعل الكفر الأكبر. 

وقد حكى الإجماع على كفر من فعل ذلك غير واحد من أهل العلم » كابن حزم (الإحكام 
في أصول الأحكامه/ 22177 وابن تيمية : (الفتاوى5/١2750»‏ وابن القيم : (أحكام أهل الذمة١/559)‏ 

وقال ابن كثير : (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام» وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق 
وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) «البداية والنهاية4/17١١)‏ وزاد في التفسير : 


(يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) المائدة (الآية: 
0066 
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- واكام طواغيت الُكم في هذا الزمان قد اجتمعت فيهم هذه الأمور الثلاثة على 
وجه غير مسبوق » فلا يتوقف فيهم إلا مُصاب في عقله أو دينه والله أعلم. 

الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ولد ولو عمل به » كفر . 

وهذا الناقض قد تقدمت الإشارة إليه في أنواع النفاق الإعتقادي المخرج من الملة » 
وهو خطير جدأ فقد ينزلق فيه بعض من يظن أنه على الاسلام » فيتضجر من بعض 
الواجبات أو الشرائع ويجد في نفسه منها ويكرهها فيكون منافقاً مرتكبا لناقض من نواقض 
الإسلام وهو لا يشعر والعياذ بالله. 
والدليل قوله تفال 4و1 لَذِينَ كَمَرُوا فتَعْسَا هُمْ وَأَضصَلّ أَعْْحَمْ * ذَلِكَ بَِمُمْ كرِهُوا مَا 


وه -ه 000 


ْوَل الثة قأخيدا أَغََهَمْ) 


وقوله تعالى عن الكفرة : (ِوَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيقْضٍ عَلَيْنَا رَبْتَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكنُونَ * لَقَدْ 
جِْنَاكُمْ بالحقٌّ وَلَكِنَ أكترَكُمْ لِلْسَقٌ كَارِهُونَ) 

- وذلك مثل من يبغض تحكيم شرع اللّه في البلاد أو إقامة الحدود كقطع يد السارق 
ورجم الزاني وقتل المرتد أو يبغض الجهاد في سبيل الله أو فرض الجحزية على الكفار أو سبي 
نسائهم وذراريهم أو غير ذلك مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإعفاء اللحية وحجاب المرأة . 

- وأشار المصنف إلى أنه حتى لو كان عاملاً بها أبغضه من شرع الله فإنه يكفر أيضاً . 
ولا يتغير الحكم في حقه لتحقق العلة فيه » مثل ما لو أبغضت المرأة الحجاب ولو تحجبت » 
أو أبغض الرجل إعفاء اللحية ولو كان يُعفيها أو أبغض الصلاة جماعةً ولو لم يتخلّف. 


فهذا تحنم على العبد أن يحذر من موجبات الكفر والنفاق أشد الحذر ويتعلم دينه كي 
يزيد يقينه ويسلم من الوقوع في الكفرء فإن حقائق اليقين إنها تحصل في القلب تبعاً للعلم 
شيا فشي » كا قال شيخ الاسلام عن العوام (معَهُمْ إِيان ْمل وَلكِنَّ ُخول حَقِيِقَةِ 
الإمان إل قُلويِمْ إنّا يخْصْلٌ مَيْنَا ينا إن أَعْطَاهُمْ اله لِك َإِلَا فَكَثِيرٌ مِنْ النّاسِ لا 
يصِلُونَ لا إل يتين وَلَا إل اْجَهَادٍ وَلَرْ شُكُكُوا لَشَكُوا وَلَوْ أوِرُوا الجهَادٍ با جَامَدُوا 
يْسُوا كارا وَكَا مُنَافِقِينَ بل لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْم الْقَلْبٍ وَمَعْرِفَِه وَيَقِِه مَايَدْوَاالوَيْبَ ولا 
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. يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ ف 


عِنْدَهُمْ مِنْ قو الحُبٌ يِه وَلَِسُول ما يَُدَمُوَُ على الْأَهْلٍ وَاَالٍ وَعَؤَاءِ إن وفوا مِنْ 
ال ا ارا الجنة. وَإِنْ ابْتلُوا بِمَنْ يُورِدُ عَلَيْهُمْ شُبْهَاتِ تُوجبْ رَيْبَْهُمْ فإِنْ 1 يُنْعِمْ 
2 ود م ها ا * - وات رن ورسير حرق ع 

الّهُ عَلَيْهِمْ ب) يزيل الرَّيْبَ وَإِلا صَارُوا مُرْتَابِينَ وَالْتَقَلوا إِلَ نوع مِنْ النماقي..) (الفتاوى 570/0 

- على أننا ينبغي أن نفرق بين كراهة ما جاء من شريعة الله فهذا هو المقصود وهو كفرٌ , 
وبين كراهة ما يقترن بالتكاليف من مشقة طبيعية » مثل ما تجده النفس طبيعة من كره لمشقة 

5 1 2 لا ع]مسةو ركيد ني الداعت 3 الل بغر 

الجهاد كما قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيَكُمُ الْقتَالُ وَهُوَ كُرهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ حََْدُ 
2 1 5 ا 0 
لكم) ومثل ما تجده المرأة من كره لأن يتزوج زوجها عليها وغير ذلك » فليس هذا هو المراد 
بهذا الناقض . لأن الكراهة والبغض لم تتجه لعين الشريعة بل لما اقترن بها من مشقة طبيعية 
ؤالله المستعان. 


- وأيضاً ما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يلزم من فعل بعض الناس للمعاصي أن يكون 
مبغضاً لشرع الله أو مستحلاً لها » فليس هذا بلازم ولا هو الظاهر أيضاً » بل قد يكون اتباعاً 
للهوى والشهوة » وهذا هو الأصل فيمن يعمل المعاصى من المسلمين ولو كانت من الكبائر 
» فكما أن للطاعات 7 
اللعوس» سات البخاري رمسا مر عونا واد :أن وَشول التوفل الله 
وَسَلَمَ أله (حُجِبَّتِ - وفي رواية : حُفْتَ مع 6 
الحافظ في فتح الباري : (وهذا من جوامع كلمه صل الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها) 
(فتح الباري85/5) 

فتبدّن أن بغض شيئ من الدين ردةٌ وخروج عن الدين» والحمد لله رب العالمين. 

السادس : من استهزاً بشيء من دين الرسول صلى اللّه عليه وسلم أو ثوابه أو 
عقابه » والدليل قوله تعالى : [ ولثن سألتهم ليقولن إنما كنا نفوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) 

الاسكهواء كقة + السكرية والاأرسكفات يقال حافت وابعيوات سعة . كاجيثة 


واستجبت (تفسير البيضاوي١/11)‏ 


هو هو هو 3-3 58 هو اهو ع2 ووو 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمئثمات المعرفة 


فالاستهزاءً بثبىء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة » والاستهزاء هو 
ديدن الكفار والمنافقين قاتلهم الله » كا قال تعالى : (وَتُجَادِلُ الّذِينَ كَمَرُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا 

وه ر كدو سم ٍ. 7 1 3 
به الحقَّ وَاتََذُوا آيَاتٍ وَمَا أنْذِرُوا هزوا) 

0 5350006 قت ب دف ول م ا فاو عام | رو عه 22 ارده ه. رام 

وقال عن المنافقين: ([الَذِينَ يَلوِزونَ المطْوّعِينَ مِنَ المْؤْمِِينَ في الصَّدَّقَاتٍ وَالَّذِينَ لا 
عدون ]لا ودف ترون يه سور تيلف وَمدعنات اليم 

: : 0-6 5 > ا 2ه 2 

منهم» ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم, احتقارا لهم وازدراءً [إن الذِينَ أَجِرَمُوا كانوا 
مِنَ الِّينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بِمْ يتَعَامَزُونَ * وَإِذَا الْمَلبُوا إل أهْلِهمْ الْمَلبُوا فَكِهِينَ 
# وَإِذَا وَأَوْهُمْ قَالُوا إن مَؤْلَاءِ لَضَالُونَ) أما غداً في الآخرة فإنهم وهم في أشد حال وأسوءه 
ةُ 1 هد 3 ٠ ٠‏ 4 000 20 م 
في النار يسألون عن المؤمنين الذين كانوا يستهزؤون بهم في الدنيا ([وَقالوا مَا لنا لا نَرَى 


ور عموةو 


رجالا كنا تَعْدَهُمْ مِنَ الأَشْرَارٍ * أَتَحَذْنَاهُمْ سخْريًا أمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ الأبْصَارُ) 


وكا ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» يضحك المؤمنون منهم في 
الآخرة وهم على أرائك الجنة في أحسن حال [فَالَيوْمَ الَّذِينَ آمَُوا مِنَ الْكمَارٍ يَضْحَكُونَ * 
عَلَ الأرَائِكِ يَنَظَرُونَ) ف(مّل ثوب الكفاز مَا كَانُوا يَفِعَلُونَ؟ وهل جوزوا من جنس 

وقد توعد الله المستهزئين » بالعذاب المهين ى) في قوله : (ِوَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئا 
اتحَدّهَا هُرُواً أولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 


2 


قال ابن تيمية : (ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله 
تعالى: (الَّذِينَ يبْخَلُونَ وَيأمْرُونَ الَّاسّ بِالْبَخْلٍ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَذْنا 
ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً) وقوله: (وََذُوا 0 إن النّه أَعَدَ لِلّكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً)1 وقوله 
(فَبَاءُوا بِعَضَبٍ ع عَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِين]..) (الصارم المسلول07) 

- فمن وقع في الاستهزاء بشيئ من الدين كالسخرية من تقصير الثوب أو إعفاء اللحية 
أو الجهاد أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الحسبة) أو حجاب المرأة أو تطبيق الحدود 
أو غير ذلك » بصريح القول والفعل أو غير صريحهم| كالرمز بالعين » أو إخراج اللسانء أو 


١١ا/‎ 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


مد الشفة» أو تحريك اليد استهزاءً أو ببعض العبارات المراد مها الإستهزاء أو غير ذلك فهو 

- ومن أصرح الأدلة على ذلك ما ذكره المصنف وهو قوله تعالى : (ولئن سألتهم 
راض تترتير سوب ار در يرا قح اوور قارو 

كفرتم بعد إيوانكم) 

وهذه الآية نزلت في أقوام نفروا للجهاد في سبيل الله إلى غزوة تبوك » فلم يشفع لهم 
سحيو وي را بق بر تبروا ميك تر الا ااا واي 
والمزح » وقد روي في بعض الآثار أ نهم إن| قالوا ذلك ليقطعوا ما هم فيه من عناء الطريق 
الشاقٌ الطويل. 

فقد دلت الآية دلالة ظاهرة على أن سبب الكفر إنا هو الإستهزاء فإن الله قد أثبت لهم 
الإيمان ثم رتب الكفر على مجرد وجود الإستهزاء منهم. 

- وفيها أيضاً أن الإنسان يكفر ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء وإنا لهواً ولعباً لم يلق له 
بالا وأن الكفر يقع ولولم يقصد الإنسان الكفر والعياذ بالله » فقد أخبر الله عن اعتذارهم 
بأنهم لم يريدوا حقيقة الكلام » وفي ضمن اعتذارهم أنهم لم يريدوا الكفر » وإنما أرادوا 
كفرهم [لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم] 

فتفيد أن العبد قد يقع في أنواع من الكفر جهلاً . فلا يُعذر بالجهل بل يكفر ولو لم يعلم 
أنه كافر » والعياذ باللّه. 

قال إمام الدعوة النجدية رحمه الله بعد أن ذكر شيئاً من التوحيد: (أفادك أيضا الخوف 
العظيم . فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه » وقد يقوها وهو جاهل 
فلا يعذر بالجهل) (كشف الشبهات8) 

- أما من استهزأ ببعض الصا حين فينظر » فإن كان لأجل صلاحهم فحكمه حكم من 
استهزأ بالدين لا فرق » وإن استهزأ بالشخص لذاته لآن بينهما عداوة ونحو ذلك فليس 
كفراً » وبقرائن الفعال وسياق المقال يتضح ا حال والله أعلم. 
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هو هو هو 3ذذظ0 وو هو هو ع 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


وقد سُئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله "عن معنى قول الفقهاء: ومن قال: يا فقيّه 
بالتصغيرء يكفر؛ ما المعنيٌ بالاستهزاء؟ هل هو بالشخص نفسه؟ أو با معه من العلم؟ وهل 
هذا كفر ينقل من الملة؟ " 

فكان من إجابَتِه قوله : (وأما قول القائل: "فقيّه" أو 'عوَيّْلِم" أو "مطيُويع" ونحو 
ذلك فإذا كان قصد القائل الهزلء أو الاستهزاء بالفقه» أو العلمء أو الطاعة» فهذا كفر 
أيضاء ينقل عن الملة» فيستتاب, فإن تاب وإلا قتل مرتدا. 


وأما قولك: هل هو استهزاء بالشخص نفسه؟ أو بها معه من العلم؟ فإن كنت تسأل 
عن مراد القائل» فعجب منك؛ وإن كان السؤال عن علة الحكم, فإنا نقول: ظاهر هذا القول 
أن مراد قائله الفقه» أو العلم. أو الطاعة» فيحكم عليه به ولأنه يمكنه الاستهزاء 
بالشخص. بدون هذه العبارات» فلا عدل إليها عما هو دونهاء أعطيناه حكمها؛ لكن الله 
يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات) (الدرر السنية 11 /8478) 

حوس جلي علا تعر فيه ب المي ول اناتوم نهر ملي في الكتزيوالعياة بالمة 
فقد قال تعالى : وقد َل عَليكُمْ في الكتَابٍ أن إِذَا عتم آيَاتِ اله يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهُرَ ته يها 
قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يحُوصُوا في حَدِيثِ غَبْرهِ إنَكُمْ إذا منلهُمْ) 

قال القرطبي : (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ 
لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرضا بالكفر كفر) (تفسير القرطبي 5/ 418) 

نعم يتعين على المؤمن الإنكارٌ عليهم مع القدرة بحيث يتغير المنَكَرٌ » ولكن عليه القيام 
عند عدمها » ومن في قلبه أدنى غيرة لله » وتعظيم له » يأنف ويشمئز وينفر من مجالسة 
المستهزئين بل لا تجده إلا مصارماً ومقاطعاً لهم . أما المنافق فا لجرح بميت إيلامٌ. 

فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخرء وليجتهد فيا يحفظ إيمانه وتوحيده . قبل أن 
تزل في النار القدمٌ » فلا ينفع حينئذ الأسف والندمٌ » والحمد لله رب العالمين . 


١1 


تحقيق المعرفة بالواجبات المتمتمات المعرفة 

فوله : (السايبع : السحر» ومنه الصرف والعطف » فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل موله تثعلى : (وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم]) 

- تعريف السّخْر لغة : عبارة عم| خفي ولطّف سببه » ولهذا جاء الحديث: " إن من 
البيان لسحرا '. وسمى الصكر شجكرا و الشيتوز عورا لأنه رقع معنا ار اللبل:» 
والكو ده ري إِلَ أَجْرَاءِ الْبَدَنِ 
وَعْضُونء كا قَالَتْ عَائَكُ رَضِيَ الله عَنْا: 1 ون اده و لخر 
وتحري. وَقَال تعالى : [سَحَرَ حَرُوا ا التّدسٍِ) أَيْ: أخهوًا عَنْهُمْ ع عَمَلَهُه ضر أنن 
كثير [البقرة:؟ »1٠١‏ فتح المجيد ١/؟)‏ 

تعريفه شرعاً : قال ابن قدامة المقدسي : (السحر هو عَقَّد ورقى وكلام يتكلم به أو 
يكتبه» أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه. أو عقله).«المغني8/١15)‏ 

- والسحرٌ ناقضٌ للإسلام » لأنه عَقَد بين الساحر والشياطين يتضمن الكفر باللّه 
والتقرب إلى الشيطان بها يحب ليعطيه بعض رغباته. 


وهذا المعنى لا يتاتى السحرٌ الشيطاني إلا به » وهو السحر الذي ذكر في القرآن وأخير 
الله أنه كفرٌ » ولا خلاف بين الأئمة في تكفير من هذا وصمُّه وتكفير من رضي به » لأن 
الرضى بالكفر كفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (َإِذَا تَمَرَ تَقَرّبَ صَاحَبٌ الْعَرَائم َالْأَقْسَام 57 
لوَليات الشخرية وأنال يك ته يا مث من الغثر الصا ذلك كَالرشو 
كُمْ فَيَقَضُونَ بَعْض أَغْرَاضه) (الفتاوى4/15) 


ودين معان اماع لمن يللين وا بتمتاع احن باج نير الذي ذكره إلله ل قوله 
تعالى : (ِوَيَوْمَ يحْشْرُّهُمْ حَمِيعًا َا مشر الجن قد اسْتكَْتمْ مِنَ الإنس وَثَالَ أولِيَاؤُهمْ مِنَ 
الإنْسِ رَبنَا اسْسَمْتَمَ بَعْضْنا ببَعْضٍ وَبَكَغْنَا أَجلََا الَّذِي أجَلْتَ آ نا َالَ الثَارُ مَْوَاكُمْ حَالدِينَ 
فِيهًا إلا مَا شَاءَ النّه) قَالَ البغوي رحمه الله : قَالَ بَعْضْهُمْ: ال 


الود كزجو ابيب والشخر واكاك تياك كد الأخر 1 0 


١ 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 033 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


يها عََيْهمْ وَاسْيِمْماعٌ الح بالْإنْسِ طَاعَةَ الإنْسِ ُمْ في) يُرَينُونَ كُمْ مِنْ الصَّلَالَةٍ 


ا 

وقال شيخ الإسلام : (وَثَارَةَ يحْدِمُ هَؤْلَاءِ لهؤلاء في أعرَاضِهِمْ وَمَؤُلَاءِ يمؤُلاء في 
ا ماي 9 يشي ص و 5 0 عم بيه رعس م هر #2 
عَرَاضِهِمْ فالجن تَتِيهِ ب) يريد مِنْ صَورَةٍ أو مَالِ أَوْ قَثْلٍِ عَدُوٌه وَالِإنْسٌ تُطِيعٌ الجن قتَارَة 
د وََارَة تَسْجُدُ ا يَأمرُهُ بالسّجُودِ لَه .) (الفتاوى87/1) 


والصرف والعطف من أنواع هذا السحر » ف(الصرف) : عمل السحر لصرف من 
يحب إلى بغضه و(العطف) : عمل السحر لعطف من يبغض إلى حبه من زوج وغيره. 


- أما ما قاله بعض أهل العلم من التفصيل في تكفير الساحر . فإنهم أدرجوا المعنى 
اللغوي العام ليشمل الأدوية والقول البليغ وغير ذلك ما ليس هو بالسحر الشيطاني أو 
ظنوا أن السحر الشيطاني قد يتأتى بدون الشرك » وليس الأمر كذلك » ولذلك قال الشيخ 
سليهان بن عبد الله : 


(من لم يكمّر[الساحر] لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر 
الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكبء ولهذا سمه الله كفرا في 
قوله : (إنم| نحن فتنة فلا تكفر]....وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن 
سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون حراماً 
لمضرته. ويعزر من يفعله تعزيرا بليغا) (تيسير العزيز الحميد 77) 


- وعلى كل حال فإن كتاب الله يدل صراحة على تكفير الساحر » كا في الآية التى 
ذكرها المصنف قال تعالى : 


(وَاب بعُوا ما تَُْو الشَّيَاطِينُ عل مُلْكِ سُليَانَ وَمَا كَمَرَ سْلَيَانْ وَلَكِنَّ الشََّاطِينَ كَمَرُوا 
يُعَنْمُوفَ النَّسَ السَحْرَ وما أل عَلَ لكين بابل هَارُوتٌ وَمَارُوتَ وما يُعَّانِ ون أحَد 
اه سا ع م ل لال 
ِضَارينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعَلَّمُونَ مَا و م َضُّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتََاه مَا 
لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاق) 


| 


تحقيق المعرفة بالواجبات المثمثمات المعرفة 
وهذه الآية تضمنت كفر الساحر من ثلاثة وجوه : 
الأول : قوله (وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلمُونَ النّاسَ السَّخْرَ) صريح في كفر معلّم 
المخر 
الثاني : قوله (وَمَا يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدِ حَنَّى يَقولا إِنَّا نحن فِبْنَهٌ قلا تَكْفْرْ] صريح في كفر 
متعلمه. 


قال ابن العربي : (إن الله سبحانه قد صرح في كتابه بان السحر كفر؛ لأنه تعالى قال: 
[وَاتبَعُواَ ما تدلُو الشَّيَاطِينٌ عَكَ مُلْكِ سُلَيَانَ) من السحرء (ِوَمَا كَمَرَ سُلَيَانْ) بقول السحر. 
' وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَقَرُوأْ " به وبتعليمه» وهاروت وماروت يقولان ' إنها نحن فتنة فلا تكفر 
" وهذا تأكيد للبيان) (أحكام القرآن )9١ /١‏ 


الثالث : قوله (وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُدَّهُمْ وَلا يَنْمَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا خَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في 
الآخرَّةٍ مِنْ َلاق) أي: من نصيبء ونفى النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر» 
فهذه الآيات تدل على أن السحر كفرٌ بواح » عياذاً بالله تعالى. 


قال الشيخ حافظ الحكمي : (وهذا الوعيد لم يطلق إلا في| هو كفر لا بقاء للإيهان 
معهء فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة» وكفى بدخول الجحنة خلاقاًء ولا يدخل الجحنة إلا 


نفس مؤمنة) (معارج القبول )011//١‏ 


ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتْ أَنَى) » وهذا يعم نفي جميع 
٠. 57 6 7 5 5 3 . 5 00 01 ٠. 1‏ 
على كفره. لأن الفلاح لا ينفي بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر (أضواء 
البيان؟ /89) 


وإذا كان من أتى ساحراً فصدقه با يقول فإنه يكفر فكيف بالساحر نفسه » كما جاء عن 


سر 
لق 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ا ا ا 


تولب نقد كنويج أل عل تكن سيل الله عليه وسنك) العريه البزاى بوآبق بيعل 
والبيهقى (مسند البزار 2507/0 مسند أبي يعلى 1717/0 السئن الكبرى للبيهقي 4 قال ابن حجر 
أخرجه أَبُو يعلى من حَدِيث بن مَسْعُودٍ بسن جَيّدِ لكِن 1 يُصَرّح برَفِْه وَمِعْلَهُلَا يعَالُ بالرَأي 
(فتح الباري ١١/117؟)‏ 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


فالحاصل أن السحر من نواقض الإسلام »فمن فعله أو رضي به فهو كافر واللّه أعلم 

قوله : ( الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين » والدليل 
فوله تعالى : [ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين]) 

- المظاهرة والمعاونة بمعنىَ واحي » تقول : ظاهرت فلانًا مُظَاهِرَةً إذا عاونته ا 

» وَالتَّظاهُرٌُ: التعاوؤن » والمقصود بها : النصرة » قَال الله عَرَّ وَجَلٌّ: (وَالْلائْكَةَ بَعْدَ ذلِكَ 
فلي أ لاق لل صب الله علج رم لت وانظاو تسج الوط لسانة العريه) 

- فهذا الناقض يراد به : أن من نصر وساند الكفار في حربهم على المسلمين بأي نوع 
من المناصرة - بالقول أو الفعل ولو كان محباً لدين المسلمين ومبغضاً للكافرين ودينهم . 
وإنما فعل ذلك خوفاً منهم أو طمعا في الدنيا أو حتى لو زعم فعل ذلك لما يراه مصلحة 
دينية! - فهو مُرتدٌ لأنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام قد علق الله الارتداد بمجرد 
وجوده. 


- والأدنة على هذا ظاهرة ذكر كثيراً منها الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه "الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك" ومن أصرحها هذا الدليل الذي ذكره المصنّف » وهو قوله 
تعالى : (ِيَاأيجا الّذِينَ آمَنُوا ا تَتَحِذُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَحْضِ وَمَنْ 
يكَوَكُمْ مِنَكُمْ َه مِنْهُمْ إن النّه ا يَدِي الْقَوْمَ الظَّاِينَ) ْ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (إنَّ النّه تَعَالَ ذْكْرُهٌ توى الُؤْمِنِينَ جمِيعًا أَنْ يَتَحِذّوا 
الْيهُودَ وَالتَصَارَى أَنْصَارًا وَحُلَفَاءَ عَلَ أَمْل الْإيان باللّهِ وَرَسُولِهِ » وََخْبرَ أَنّهُ من اتَخدَهُمْ 
يوا وَحَِيعَا وَوَلِنَاعنْ ذوث الكَووَوَشُوله واللأيؤة + إن متهم في القّذرب عل اللو وغل 
رَسُولِهِ وَالمُِْننَ » وَأنَّ الله وَرَسُولَهُ منْهبَريكَانِ) 

*وفي قوله في الآبة : (بَعْضهُمْ أوِْاءُ بَْض) دليلٌ على ما ذكرنا لأن الكفار هم الذين 
يُناصر بعضهم بعضاً فإذا ناصرهم فقد أصبح من بعضهم الذي يوالي البعض الآخر . كما 
قال ابن جرير رحمه الله : (وأما قوله (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) فإنه عنى بذلك أن بعض اليهود 
اتناك عضييم عل الومين ويد واحتوعل بععهو» وان الضارى كلك عفني انصار 
بعض على من خالف دينهم وملتهم » معرفاً بذلك عباده المؤمنين أن من كان لهم أو 
لبعضهم ولياً فإننا هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين » كما اليهود 


١77 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


والنصارى لهم حرب . فقال تعالى ذكره للمؤمنين فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض » 
ولليهودي والنصراني حرباً ىا هم لكم حرب . وبعضهم لبعض أولياء » لأن من والاهم 
فقد أظهر لأهل الإيوان الحرب ومنهم البراءة وأبان قطع ولايتهم) 

#ومن هداية هذه الآية الكريمة : أن من دخل في حلن مع الكفار المحاربين لأهل 
الإسلام فهو مرتد ولو لم يصدر منه موقفٌ أو إعانة على المسلمين » بل بمُجرد التحالف مع 
المحاربين فله حكمهم . عياذاً بالله من ذلك , يُِيّن هذا الحكم ما سبق في كلام ابن جرير 
رحمه الله ويُيبيّته أن مِن أوججه تفسير هذه الآية أن المعنيّ بها عبادة , بن الصامتء. وعبد الله بن 
أبي ابن سلولء في براءة عبّادة من حلف اليهود» وني تمسك عبد الله بن أبي ابن سلول بحلف 
ركيد تبره عداوتهم لله ولرسوله صل الله عليه وسلم » فأخبر الله أنه إذا 
الي م : أنه منهم في براءته من الله ورسوله كَبرَاءتهم منهم|) (ذكره ابن جرير في 

000000 
يكم لظاهِرٍ التنزِيلٍ بالعمُوم على مَاعَمَ) 

قال القرطبي رحمه الله : : (قولهة تكال: دعن َو منكم) أَيْ يَعْضْدْهُمْ عَلَ 
المسلِينَ [َنَُمنْهُ) بين تعالَ 0 
مكدع وكان الي تَوَلَاهُمٍ | بن أي ثم هَذَا الْحَُكُمْ بَاقٍ إِلَ يوم الْقِيَامَةِ مَةٍ في قَطْع اُوَالَاٍ) 
(التفسير”/17١؟7)‏ 

- ولم يفرق الله تبارك وتعالى في هذا الحكم بن الخاففه:وغيره لان أن 
الذين في قلوييمٍ مرض يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر ([قَتَرَى ال الذي فى فلو 5 
يُسَارِعُونَ فيهمْ يَعُولُونَ تَشّى أن تُصِيَا دار لكن الله قد وعد أولياءه بالنصر والفتح 
كر (فَعَسَى النَهُ أن يق بالمنْح أَوْ أمْر مِنْ عِنْده فَيُصّبحُوا ]أي المركلين والمنافقين[عَلَ مَا 

سوا في أيهم تاي وكل ' 0 الل 
كثير 5 )١7١/‏ 

#ومن الأدلة أيضاً على ذلك قوله تعالى (الَذِينَ آمنُوا ُعَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ 
كَمَرُوا يُقَاتنُونَ في سَبِيلٍ الطَاعُوتٍ فََاتُِوا أَوْلِيَاء الشَّيطَانِ إِنَ كيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً) 


١ 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو وهو هو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


فبيّن أن الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الكفارٌ وأنهم أولياء الشيطان » فمن قاتل 
معهم فهو كافرٌ ول للشيطان. 


#ومن الأآدلة أيضاً ما رواه ابن إسحاق وغيره عن يزيد بن رومان عن عروة وعن 
الزهري عن جماعة س|هم قالوا : بعثت لنا قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بها رضوا » وقال العباس - وكان خرج مكرهاً مع 
المشركين في بدر - يا رسول الله قد كنت مسلاً. فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
الله أعلم بإسلامك » فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك , وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد 
نفسك وابني أخيك) «أخرجه البيهقي ني "دلائل النبوة" 157/7 وأخرجه الحاكم من طريق آخر بإسناد حسن 
اونا رفرة 


فمع أن العباس بن عبد المطلب قد خرج مع قريش في قتالهم مكرهاً إلا أن الرسول - 
صل الله عليه وسلم - حكم عليه بظاهره وألحقه بالمشركين » فيدل على أن مجرد المعاونة 
عل لقو راقع غير الى اطار اط افاي 


وحل دمه وماله) (الدرر السنية 4/ 008) فهذا هو الحكم في كل من ظهرت منه أي نُصرة للكفار 


- وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أهل العلم : 


و 


قال العلامة ابن حزم رحمه الله : (صح أن قوله تعالى [وَمَنْ يَتَوَهُمْ منكم فَإِنْه مِنْهُم] إنا 
هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار » وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ) 
(المحىل١١/178١)‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمهم الله - 
بعد كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم : (فكيف بمن أعانهم » أو جرهم 
على بلاد أهل الإسلام » أو أثنى عليهم » أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام » واختار 


ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم 2 فإن هذا ردة صر بحة بالاتفاق) (الدرر 
0 


تحفيق ا) فة بالواجبات المتمتمات |! ف 
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : 


"وأما التولي : فهو إكرامهم » والثناء عليهم » والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين » 
والمعاشرة » وعدم البراءة منهم ظاهرا » فهذا ردة من فاعله . يجب أن تجرى عليه أحكام 
المرتدين » كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الآمة المقتدى بهم) (الدرر )404/1١‏ 


ومن تتبع كلام أهل العلم في مختلف العصور وفتاويهم في النوازل أدرك أن هذه المسألة 
لا خلاف فيها بينهم البتة » واللّه أعلم. 


وو 5 0 2 ٠ ٠ ٠‏ ىا الله ++ صََالِلَ 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ويا كما 
وسع الخضرالخروج عن شريعة موسى عليه السلام » فهو كافر. 


- وهذا الناقض اشتهر عن بعض الصوفية » حيث إنهم يزعمون أن بعض الخواص 
والأولياء إذا وصل إلى درجة من الكمال حتى أصبحوا شيوخاً عارفين مكاشِفِين واصِلين إلى 
حضرة الرب بالقلب! فقد انشغلوا با هو أهم وأولى من التكاليف فتسقط عنهم! » 
وبعضهم يَرَى أن لَهُ طَرِيمًا إل الله َبْرَ باع الرَسُولٍ وَيُسَوّع لَِفْسِِ انب تَلْكَ الطرِيقٍ وَإِنّْ 
طلس دن القوريم ركد كيرد ل عل راو سح بازانهم وادراتيم » وَقَدَ علِمَ 
بِالاضْطِرَارٍ مِنْ دين اتسين أن هَذَا مِنْ أَعْظَم الكَفرِ وَالصَّلَالٍ. 


- وإذا كان العبدٌ لو جحد وجوب بعض الواجبات ا ا 
عم يم وا إن الإيان اسل هو الأشل اللي من 


5 


و 


يعون ادل ا أله اه وا لحرا مما حرَعهُ اله وال َا كَرعَه كوو كاذه : ل 


التَافقِينَ وَتَحْوِهِمْ ممَنْ نجْوْرُ الحُرُوجَ عَنْ دينه وَشْمْ عَتهِ وَطَاعَتِهِ؛ إِمَّا عَمُوَمًا وَإِما حطورما 
(انظر : الفتاوى11/ 5/071١‏ 17) 


- أما احتجاجهم على هذا الخروج عن دين الله بقصة خروج الخضر عن شريعة موسى 
ل 0000 


5 وعمو رات يا عر 0 


رَسُولٍ الله صَلَّ الك 5 71 نيب وكات إلا رقن طق وَكَذْلِكَ مَنْ اعتَقد 

َه م "هس م لظ يي 1 

أَحَدَا مِنْ ' أَوَلِيَاءِ الله 1 مد صَلَ اله وم وَشَلَّهَ كي كان ا حضة ف فول علنه 
١775‏ 
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.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


السّلَامٌ فَإنَّهُ يُستََابُ فَِنْ تاب وَإِلَّا ضُرِبَتْ عنْقُه؛ لِأنّ الحُضِرَ 1 يَكُنْ من أَمَةِ مُوسَى عَلَيْه 
لقا وان 2ن عن هنيل كال لذ إل قل هلم ور علم الت لكي روه )ا نلف 
ا لا أَعْلَعُةُ. كان مون إل يني ارال تيا قل 
00 0 وَسَلَمَ (وَكَانَ ال بحت إِلَ َوِِْ ححاصّة وَبنت ت! ا 

لو مبْعُوثْ إلى جبيع التََلان: لهم وَجِنَّهمْفَمَنْ اعْتقدَ أنه يَسُوعٌ لَحدٍ 


ل وَطَاعَتَه فَهُوَ كَافْرٌ نَحَبُ 5“ «الفتاوى”577/7) 


كوله : (العاشر : الإعراض عن دين اللّه تعالى ) لا يتعلمه ولا يعمل به ) 
والدبيل وله تعالى : ومن أظلم مِمن دك بابات ربم كم أعرض عَنْهَا إِنّا من 
المجرمين منْتَقِمُونَ!) 

- الإعراض هو التولي » تقول : أَعْرَضْتٌ عنه أي أضربت ووليت عنه وأخذت عَرْضًا 
أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه (انظر : المصباح المنير) 

ويظهر من قول المصئّف: (لا يتعلمه ولا يعمل به)أن هذا الناقض مكونٌ من شقين : 

الشق الأول : الاعراض عن تعلم دين الله تعالى. 

وضد العلم الجهل فهو أن يُعرض عن العلم فيقع في الكفر - جهلاً » وهذا قد تقدمت 
الإشارة إليه في كفر الإعراض » وذكرنا هناك أن الإعراض هو باعث على أن يقع الإنسان في 
الكفر » وعلى هذا المعنى فليس الإعراض هنا هو الناقض وإنا! أدٌّى به لأن يفعل النواقض 

وهذا الجهل الناشئ عن الإعراض ليس عذرا لمرتكب الكفر » كما قال ابن اللحام : 
(جاهل الحكم إن| يعذر إذا لم يقصّر ويفرط في تعلم الحكم, أما اذا قصر أو فرط فلا يعذر 
جزماً) (القواعد والفواتد الأصولية ص 58.) 

ويقول القراي : (القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه؛ لا 
يكون حجة للجاهلء فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله» وأوجب عليهم كافة أن 
يعلموهاء ثم يعملوا مهاء فالعلم والعمل بها واجبان» فمن ترك التعلم والعمل. 


جاهلاً» فقد عصى معصيتين لتركه واجبين) (الفروق 4/ 134) 


١7 / 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


قال ابن قدامة رحمه الله : (فإن كان جاحداً لوجوبها - أي الصلاة - نظر فيه» فإن 
كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام» والناشىء ببادية» عرف وجويها 
وعلم ذلك, ولم يحكم بكفره لأنه معذور, فإن لم يكن تمن يجهل ذلك كالناشىء من المسلمين 
في الأمصار والقرىء لم يعذر ولم يقبل منه إدعاء الجهل» وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب 
ظاهرة في الكتاب والسنة» و المسلمين يفعلونها على الدوام؛ فلا يخفى وجوبها على من هذا 
حاله» ولا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى» ورسوله وإجماع الأمة» وهو يصير مرتداً عن 
الإسلام؛ ولا أعلم في هذا خلافاً) (المغني /١‏ 447) 


ل امور نامي ةلسارم مارور اسن 
الدين الذي اتفق على تقريره والدعوة إليه جميع الأنبياء؟! 

لاي لس د 1 بارعا هر مادم ا وك لوو متام 
ل ل ل 0 يظن به الخير كشيخ 

قال ابن القيم 4 كتابه طريق الهجرتين عن طبقة المقلدين وجهال الكفرة 
وأتباعهم (وقد اتفقت الأمة: على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم) (طريق الحجرتين )4١١‏ 

بل إن هذا الحكم يلحق من يفعل الشرك ولو كان حديتٌ عهد بإسلام أو في مظنة 
الجهل وانقطاع العلم » فإن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان . وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلم البتة » وإليك بعض الآدلة على ذلك : 

َم انلف 


قال الله تعالى : (وَإنْ أَحَدَ م من المُْرِكِينَ | سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم أبْلِغْهُ 


مَأمَنَهُ ذَلِكَ بم 4 قز ل١‏ وتلره) فياه مقركين قل ساف كلام اله اشير أبن 
يعلمون. 


وقال تعالى : !ل يَكُنِ ال الّْذِينَ كَمَرُوا م من أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالخُثْرِكِنَ مُنفَكَنَ حَنّى ا 
اليه فسماهم مشركين قبل البينة 


١17 


. يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


ولذا يقول شيخ الإسلام : (فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به 
ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسالة) (الفتاوى ج١٠؟/ص/"*)‏ 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين على قول ابن تيمية " فمن جعل الأنبياء والملائكة 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين" قال : 
(فقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك» وحكى إجماع 
المسلمين على ذلك» ولم يستثن الجاهل ونحوه) (الانتصار لحزب الله الموحدين) 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن :(بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع) (رسالة تكفير المعين لإسحاق بن 
عبد الرحمن بن حسن) 

تنبيهك : 
زعم بعض الناس التفريقٌ في إلحاق اسم المشرك - لمن يفعل الشرك جهلاً - بين من 
سمأه : 


- (مشركاً أصلياً) فهذا يلحقه اسم المشرك 

دوين تتح رتل العررك وخر عهمب إل الإبلذه )كيه 111ل يكم عليه لين فهن 
مسلم!. 

0 37 

وهذا التفريق باطل من وجهين : 

الوجة الأول : ما ذكرناه من أدلة عامة وإجماع على تسميته مشركاً قبل الرسالة » وأن 
الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان » كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (فإن من فعل 
الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنهها ضدان لا يجتمعان» فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد) 
«الدرر؟/ 5 )5١‏ وأن الإسلام هو الإستسلام لله وحده لا لغيره » فمن لم يتحقق فيه هذا القدر 
فليس بمسلم ولو كان جاهلاً » كما قال ابن القيم : (الإسلام: هو توحيد اللّه وعبادته وحده 
لا شريك له والإيان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم 
وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل) 


١ 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمثتمات المعرفة 


الوجة الثاذي : ما هر معروف من أن بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 
كما رواه ابن جرير عن ابن عباس ٠‏ وهو الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء » ثم 
حدث الشرك بعد ذهاب العلم وفشو الجهل بسبب اتخاذ الوسائط للتوجه بهم إلى اللّه 
سبحانه » تماماً مثل مش ركي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ففي البخاري عن ابن عباس - يََدَْتَدعَتا - في قول الله تعالى: (ِوَقَالُوا لا تَدَرْنْ 
آلِهَتكُمْ وَلا تَدَرْن وَدَا ولا سُوَاعا وَلاِيَخُوتُ وَيَعُوقَ وَتشْرا) 

قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماتهم, ففعلوا؛ ول تُعبدء 
حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت) (فتح المجيد١؟؟)‏ 


قال ابن جرير الطبري : (وكان من خبرهم فيما بلغنا...كانوا قومًا صالحين من بنى 
آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فل) ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم.ء فلم| ماتواء وجاء آخرون دبّ 
إليهم إبليس» فقال: إن| كانوا يعبدونهم» ومهم يسقون المطر فعبدوهم) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ابتعث الله نبيه نوحاًء عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا هم 
إلى الله زلفى ويتتخذوهم شفعاء) (الفتاوى 108/18) 

فهل يجرؤ أحد على القول بأن هؤلاء ليسوا مشركين لأنهم ينتسبون إلى ملة صحيحة 
وإنما أرادوا التوحيد فأصابوا الشرك تأوّلاً؟! ىا يُقال في مشركي زماننا. 

وقل مثل ذلك في كفار قريش أهل الجاهلية الذين بُعث فيهم النبي صل الله عليه 
وسلم وساهم مشركين . فقد كانوا في ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم - عليه السلام - 
كادعاء المشركين الذين يَسمّون "منتسبين إلى الإسلام!" في ادعائهم أنهم على ملة محمد صلى 

قال ابن إسحاق في حديث له عن بعثة النبى كَكَئِْهِ : (والعرب على أديان مختلفة متفرقة 
مع ما يجمعهم من تعظيم الحرمة وحج البيت والتمسك با كان بين أظهرهم من آثار دين 


0 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فة 


ابراهيم صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أغهم على ملته وكانوا يحجون البيت على اختلاف 


من أمرهم فيه) (ابن إسحاق؟/١٠1)‏ 
وكا هو معلوم بأنه لم يكن أحدٌ آنذاك على التوحيد إلا أقل القليل. 


قَالَ ابْنْ إسْحَاق: (وَاجْتَمَعَتْ فَرَيْشُ يَوْما في عِيد َم عِنْدَ صَنَمٍ مِنْ أَضْنَاوِهمْ. كان 
ِكَ عدا م في كل سن يما لَص نهم أزبعة تقر تج ثم َل بَنشهُمْ ينض : 
تَصَادَقُوا وَلي55 ثْمْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضء فَالُوا : أَجَل. وَهُمْ: : وَرََهَ بْنْ تَؤْفَلِ » وَعبَيْد ان ْنِ 
لمحي قاو ان عرب ربو ار تور والسرلافنان بَعْضْهُمْ لبَعْض: َعلَّمُوا 
وَل ما مم عَلَ عينءا لقَذ أحطثوا وين أبيهم إتراهي ١ما‏ حجر نِيفُ بو لا يَْمَعُ وَل 
صر ولا يَضرٌ وا ينْقَ؛ يا قَوْمِ التَمِسُوا ِأَنْمْسِكُمْ (دين) » إن م وَلنّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَ مَيْءِ. 
تمرَّقُوا في الْبُْدَانِ يَلْتَمِسُونَ الحتيفية دين إبْرَاهيم.) (سيرة ابن هشام١/175)‏ 


3 0-0 
| 


قال انْنُ إسحاق: (وَحَدَّنَِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ ٍ 
اده نوك قالنث: :لقَد وَآَيْتُ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ َمَيْلٍ شَيَْا كيرا مُسْيدَ يدا ف 0 
و فك فونارء لذي فل ولد ابن شغرو وكا أضيع وك أعد على حي 
إِبَْاِيمَ َيه نَم يقُول: اللي لز أن أ 
لق 3 يمد عل واغقه) (سيرة ابن غشاء ره ؟؟) 

ا » فهم كفار قريش الذين اندرست في 

ا لي ل لمم" إراهيم انه تسترينيو ليذه تاذ 

ب أو م َم لَكُمْ بر اءةّفي الريْر) 

فالا وجوداق اتدقيقة هذا التثريق شرعا بين ما تسم بالمشرك الأصضل واللشيب: وإنا 
هي مسألة افتراضية في ذهن من تصوّر الجمع بين الضدين "الإسلام والشرك" 

سارت مُشَرّقَةَ وسِرْت مُعَرّبا ... شتان بين مُشَرّقٍ ومُعَرّب 

الشق الثاني : الاعراض عن العمل بدين الله تعالى. 

وهذا الناقض هو ما يُسمى بترك جنس العمل الظاهر » أو ترك الطاعات الظاهرة 
بالكلية» ولا شك أن هذا مُكفرٌ » فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيهان قول 


١7١ 


هو هو هو 3-3 58 هو اهو ع2 3-3 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكصمئثمات المعرفة 


وعمل » فإذا فقد أحد هذين الركنين ذهب الإيان » قال شيخ الإسلام : (وقد تبين أن الدين 
لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً باللله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراًء ولا صلاة ولا زكاة» ولا صياماًء ولا غير ذلك من الواجبات) 
(الفتاوى /ا/ )571١‏ 

أما ترك بعض الواجبات ٠‏ فإنه معصية وليس كفراً » إلا الصلاة فقد دلت الأدلة على 
تكفير تاركها بل حكى غيرٌ واحد من أهل العلم إجماعَ الصحابة على ذلك. 


بض 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


ثم ختم المصنف رسالته بمسألة هامة » فقال: 

(وكه فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره » وكلها 

من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً » فينبغي للمسلم أن يحذرها 
ويخاف منها على نفسه » نعوذ باللّه من موجبات غضبه وأليم عقابه) 

وهذه المسألة هي : عدم إعذار من عمد إلى شي من هذه النواقض .٠‏ كى| قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كمَرَ بذلك وإن لم يقصد 
أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء اللّه) (الصارم المسلول4١)‏ 


فالمكلّف الذي يقول أو يفعل ما هو كفرٌ فإنه كافرٌ ولو كان هازلاً كما قال القاضي أبو 
بكر بن العربي : (فإن الحزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الآمة) (أحكام القرآن؟//91/17) 


وحتى لو كان خائفاً ىا قال الشيخ سليمان بن عبد الله : (فإن قالوا: خفنا !. قيل لهم: 
كذبتم. و أيضاً فليس الخوف بعذر؛ كما قال تعالى: (ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه] فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند 
الآذى و الخنوف) (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك1١*)‏ 


وتقدم الحديث في الناقض العاشر عن عدم الإعذار بالجهل » ولا يعذر إلا المكره وهذا 
حكم عاةٌّ منضبط نص الله عليه في كتابه بقوله : 


(مَن كَمر ان ون بَعِْ إهنه إلا من أكرة وله معن بالإيمان وَلكِن مّن رح باكر 
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضصَبٌّ مّنَ الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بأََكمْ اسْتَحَبُوً الحياةً الْدَيْيَا عل 
الآخِرَةٍ وَأَنَ اله لأَيَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 

والإستثنا ناء بقوله الأب اننا ' معيار العموم » فكل من قال أو فعل الكفر فهو داخل 
في العموم إلا من استثناه الله وهو المكره بشرط كون القلب حال الإكراه مطمئناً بالإييان » 
فإن اختل هذا الشرط بأن شرح المكرهٌ بالكفر صدره فلا عذر له لأن الإكراه لا يكون ولا 
يتصور إلا على القول والفعل أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها (انظر كشف الشبهات57) 


له 


تضنل 


هو هو أ هو 3-3 53 هو اهو ع2 ووو 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثمات المعرفة 


أن كافر بذلك نه رهن مطيقن بالاداة 500 بالكفر صدرا من 
المكرهين فإنه كافر أيضا فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة 
الكفر وقلبه مطمئن بالويمان) (الصارم المسلولة 51) 


قال الشوكاني : (إن) صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لآنه ظهر منه 
بعد الإيان ما لا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه) 


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره 
مع كون قلبه مطمئنا بالإيهان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفا أو مداراة 
احا ير لحاس رع ا طاو ار فا ول رجه انر راكب اللترنين 
الأغراض إلا المكره» فالآية تدل على هذا من جهتين: الول قوله: (الاكر أخرة) نقلي 
يستثن النّه تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما 
عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: (ذَّلِكَ بِأَنّجُمُ اسْتَحَبُوا الحيَاةً الدَنْيَا عَلَ 
الآخِرّة) فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين 
أو محبة الكفرء وإنا سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين) (كشف 
الشبهات/01) 


1 


110هشهظ5( 
فصل 


في اللإكراه 
- والمكره : هو الذي يُسمى بالمغصوب . وهو الذي يستولي عليه المش ركون» فيقولون 


له: اكفر. أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك. أو يأخذونه» فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز 
له أن يوافقهم مع طمأنينة القلب بالؤيمان (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) 


وى 


وقال ابن حجر : (الإكراه : هُوَإِلرَا مُ الْعَرِبَ) لا يُرِيدَهُ» وَشُرُوط الإكرا أَربعة : 
الأول أَنْيَكُونَ فَاعِلَهُ ارا عل إِيقاع مَا ميد دده وَالْمُورُ عَاجِرًا عَنِ الدَّفع وَلَوْ ِالْفِرَارٍ 


ب ليل انع أزئة يوذ 


الرَادٍ كان ادويق انور كل انارو) اعم ار 01 


١6 


.0 يق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ فض 


حائمىي 
ع وو 51 8 عي 5 جاع 2 
وبا أن ما ذكر فيما سبق من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا » فينبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه » نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه , 
ونسبحه وننزهه ونقدسه عم| ألحد به المللحدون ووصفه به المشركون وتنقصه الكافرون. 


41 


د6س لم دهارة 2 ل كن ا 3 17 7 1118 ىه ره 2 2 كاه ب 

(سْبْحَانَ رَبْكَ رَبّ الْعِزَّةِ عن يَصفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَ المْرْسَلِينَ * وَالْحَمْدَ لِنّهِ رَبّ 
الْعَامِينَ) 

00 66 م 0 70 2 8 ل رو همير ضْ 0 عض مده 

فَنَحْيِمْ الكِتاب مِبَذْهِ الآيّة حَامِدِينَ ينه مُئنينَ عَلَيْهِ ب) هو أهله » وَي أنْتى به عل نَفسِه. 

ا سَ م هك ا حي اخ 2 ده ار ا د ا 2 م و مرسرع ‏ 2 2 8 م 

وَالْحَمْدُ لِنّهِ رَبّ الْعَالِيِنَ حمْدَا طيّبًا مُبَارَكَا فيه ك] نْب رَبْنَا وَيَرْضَىء وك يفي لِكَرَم 
ره ام ع دي >م رث. # درو رده دكووده دكوومد26 شمورم-ه 1 
وَجْهِهِ وَعِرْ جَلالِهِ غير مَكْفِيّ وَلا مَكفور ولا مَوَدْع وَلا مُسْتَغنى عنه رَبَّنا. 

هه 16و 52 جك لا ساض ب قار دع عسوي بكم دي كه م 0 7 

وَتَسْألَهُ أن يُوزِعَنَا شَكْرَ نِعْمَتِه وَأَنْ يُوَفمَنَا لأا حَقَهه وَأَنْ يُعِنَنَا عَلَ ذِكْره وَشْكْرِهٍ 
وَحُْسْنِ عِبَاَتِهِ وَأَنْ يخْعَلَ مَا قَصَدَْا لَهُ في هَذَا الْكِتَاب وَفي غَبْرِهِ - حَالِضًا لِوَجْههِ الْكرِيم 


2 
4 هر 


وَصَل اللَّهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَ حاتم المْرّسَلِنَ مَحَمَّدِه وَعَلَ آله وَصَحْبه 


24 


تم بحمد اللّه تعالى ليلة السبت 
9 710 4١س‏ بولاية نينوى 


ع 52 
ابو محمد الازدىي 


١757 


.0 قيق | فْةٌ بالواجبات المتدتمات ١١‏ ف 


فهرس تفصيلي 
المقدمة متضمنة لتعريف موجز عن المتن وأهميته وموضوعه 
رسالة الأصول الثلاثة 
سين السهرة رلا ةاذكر اجا تكله 
الأصل الأول: من ربك؟ 
- التعريف بهذا الأصل 


- علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية من حيث الإنفراد والإقتران 
- تعريف العبادة باعتبارين 

- علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية من حيث الالتزام والتضمن 
الأصل الثاني: ما دينك؟ 

- التعريف بهذا الأصل 

- الاسلام له إطلاقان » اطلاق عام » واطلاق خاص 

- شرح تعريف إمام الدعوة النجدية للإسلام 

- البراءة من الشرك وأهله محلها القلب واللسان والجوارح 

الأصل الثالث: من نبيك؟ 

- تعريف النبي والرسول والفرق بينها 

- أعظم صفتين للنبي صل الله عليه وسلم وعلى ماذا تدلان 

رسالة أصل الدين وقاعدته 

- التعريف ببذه الرسالة وموضوعها 

- ما ذكره الإمام في الرسالة ليس على مرتبة واحدة 

- الدعوة إلى التوحيد هي سبيل الأنبياء وأتباعهم 

- الموالاة في التوحيد من لوازم لا إله إلا الله 

رسالة شروط لا إله إلا الله 

- التعريف بالرسالة وموضوعها 

- كيفية التعامل مع النصوص للخروج بفهم صحيح وذكر قاعدة هامة في ذلك 


١ا/‎ 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


- الشرط الأول: العلم بمعنى كلمة التوحيد نفياً وإثباتا 

- معنى كلمة التوحيد عند أهل السنة والدليل على ذلك 

- معناها عند أهل البدع والرد عليهم 

- جهال قريش يعلمون معناها خلافا لبعض المشركين المنتسبين للإسلام 
- أدلة شرط العلم 

- الشرط الثاني: اليقين بمعناها 

- معنى هذا الشرط 

- أدلة شرط اليقين 

- درجات الناس في اليقين 

- الشرط الثالث: الإخلاص لنّه المنافي للشرك 

- معنى شرط الإخللاص 

- أدلة شرط الإخلااص 

- الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب 

-المقضوة ذا الشرط 

- أدلة شرط الصدق 

- ليس من حكمة الله أن يدع المنافقين مختلطين بالمؤمنين 

- الشرط الخامس: المحبة لكلمة التوحيد ولما دلت عليه 

- توضيح شرط المحبة 

- أدلة شرط المحبة 

- معنى تشريك المحبة في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 
- المحبة الخاصة قليلها وكثيرها شرك أكبر 

- الشرط السادس: الانقياد بحقوق لا إله إلا الله 

- معنى الإنقياد والمقصود بهذا الشرط 

- الإيان عند أهل السنة قول وعمل وعلاقة شرط الانقياد بذلك 
- أدلة هذا الشرط 

- علاقة قتال الطوائف الممتنعة عن شرع اللّه بشرط الإنقياد 

- الشرط السابع: القبول المنافي للرد 


دل 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


- توضيح هذا الشرط وتضمنه لبقية الشروط 

- أدلة هذا الشرط 

رسالة (التوحيد) 

- تعريف التوحيد لغةَ واصطلاحاً 

- تقسيم التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة أو أربعة وتوضيح ذلك 
- النوع الأول: توحيد الربوبية 

+اتعريهة 

- الإقرار بهذا النوع لا يكفي للدخول في الإسلام 

عق نو اقل مر اسمن عنات اليو 

- النوع الثاني: توحيد الألوهية 

- هو مدلول كلمة التوحيد مطابقة » وفيه الخصومة بين الرسل وأتمهم 
- تعريف توحيد الألوهية 

- ضابط معرفة العبادة 

- الدعاء نوعان » دعاء عبادة ودعاء مسألة » ومتى تكون المسألة شركاً 
- تعريف النذر لغة وشرعا 

- مسألة في كراهة النذر» وتحقيق المقصود بالنوع المكروه منه 
- تعريف عبادة النحر والرجاء والنوف وذكر الأدلة على ذلك 
- أقسام التوكل على غير اللّه 

- معنى الرغبة والرهبة والإنابة» والآدلة عليها 

- النوع الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات 

- المقصود بهذا النوع 

- معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 

- مراد المصنف من قوله توحيد الذات » وذكر أدلة هذا النوع 
- كيفية دعاء اللّه بأسمائه » ومعنى الإلحاد فيها 

فصلٌ: في بيان مجمل ما يُضاد التوحيد وأهمية معرفة ذلك 
رسالة (الشرك) 


- تعريفه وأنواعه 


لحري 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


- النوع الأول الشرك الأكبر 

- تعريف الشرك الأكبر وبيان أنواعه 

- الشرك في الربوبية قسمان 

- الشرك في الألوهية والأسماء والصفات 

- حكم الشرك الأكبر مع ذكر الأدلة على ذلك 

- أنواع شرك الألوهية 

- الأول: شرك الدعوة » وينقسم إلى شرك دعاء مسألة وشرك دعاء عبادة 

- الثاني: شرك النية والإرادة والقصد 

- يدخل في هذا النوع أمران الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وتعريف كل منهم| 
- العلاقة بين الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح 

- متى يكون هذا النوع شركاً أكبر 

- الثالث: شرك الطاعة » توضيحه 

- الرابع: شرك المحبة » توضيح المحبة الخاصة 

- علاقة محبة ما يحبه اللّه ومن يحبه الله بمحبة الله 

- تعريف وحكم المحبة الطبيعية 

- توضيح المقصود بإفراد النوع الثاني والثالث والرابع مع أنها داخلة في الأول 
- النوع الثاني الشرك الأصغر 

- سبب تسميته بالأصغر 

- خطورة الشرك الأصغر 


- تعريف الشرك الأصغر 


- حكم الشرك الأصغر 
- مسألة ما لو أخلص ثم ألقى الله له الثناء الحسن ففرح بفضل اللّه» هل يُعَدَ رياءً 
- النوع الثالث الشرك الخفي 


- لماذا جعله المصنف قسياً للشرك الأصغر مع أن له حكمه 
- كفارته 
رسالة (الكفر) 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


- تعريف الكفر 

- انقسامه إلى نوعين 

- العلاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر 
- حكم الكفر الأكبر 

- المقصود بأنواع الكفر الأكبر بواعث الكفر وليس أسبابه » وتوضيح ذلك 
- النوع الأول كفر التكذيب 

- النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار 

- النوع الثالث كفر الشك 

- النوع الرابع كفر الإعراض 

- النوع الخامس كفر النفاق 

- الكفر الأصغر 


- انقسامه إلى نوعين 

- النفاق الاعتقادي 

- تعريفه وأقسامه 

- خحكم المنافق في الآخرة 

- كم المنافق في الدنيا وكيفية معاملته 

- النوع الأول تكذيب الرسول صل اللّه عليه وسلم 

- النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
- النوع الثالث بغض الرسول صل اللّه عليه وسلم 

- النوع الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
- النوع الخامس المسرة بأنخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
- النوع السادس الكراهية بانتتصار دين الرسول صل النّه عليه وسلم 
- النفاق العمل 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


- تعريفه 

- خوف السلف من النفاق وبعض الآثار في ذلك 

- حكم النفاق العمل 

- سبب تقسيمه إلى خمسة أنواع 

- معنى قول النبي صل الله عليه وسلم: (من كن فيه كان منافقاً خالصاً) 

- بيان الخصال الخمسة 

رسالة (معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه) 

- تعريف الطاغوت لغةً واصطلاحاً 

- شرح تعريف الطاغوت شرعاً 

- أول فرض هو الكفر بالطاغوت والإيمان باللّه وعلاقته بلا إله إلا الله 

- معنى الكفر بالطاغوت لغة وشرعاً 

- كلام الطبري وابن كثير وابو بطين في معنى الكفر بالطاغوت شرعاً 

- الصفة والطريقة المثُلى التي كان عليها الأنبياء في الكفر بالطاغوت 

- بيان ما هو ركن من صفة الكفر بالطاغوت ينتفي بانتفائه وما ليس كذلك 
- معنى الإيان بالله 

- والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة . وبيان ذلك 

- الأول هو الشيطان وكل عبادة لغير الله فإن) هي للشيطان 

- الفرق بين الطاغوت المبدل لشرع الله والطاغوت الذي يحكم بغير شرع اللّه 
- النواب في المجالس التشريعية من رؤوس الطواغيت 

- من حكم بغير شرع اللّه - من الحكام والقضاة - فهو من رؤوس الطواغيت 
- من يدعي علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت » وذكر أمثلة على ذلك 
- الخامس من رؤوس الطواغيت الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة 
رسالة (نواقض الإسلام) 

- تمهيد 

- تعريف نواقض الإسلام لغة وشرعاً 

- ليست النواقض منحصرة في العشرة وبيان ذلك 

- الأول الشرك في عبادة اللّه 


هو هو هو 3ظذذظ0 وو هو اهو ع 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


- خص شرك الذبح لانتشاره في زمانه» وبيان انتشار شرك الطاعة في زماننا 

- الثاني شرك الوسائط وهو نوع مما قبله » وأفرده لكشف شبهة تدور حوله 

- أول شرك في العالم هو بسبب اتخاذ الوسائط 

- كشف شبهة أن الوسائط كالحمجّاب والوزراء والواسطات عند الملوك 

- قطع الله كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون 

- الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 

- توضيح المقصود ببذه القاعدة الشرعية 

- توضيح علة كون هذه القاعدة من نواقض الإسلام وذكر الدليل على ذلك 
- الأدلة الشرعية على تكفير ا مككذب بشيئ من الدين 

- تقسيم أهل العلم للتكذيب إلى حالتين وتنزيل هذه القاعدة على ذلك التقسيم 
- الحالة الأولى: ما كان من التكفير معلوماً من الدين بالضرورة 

- الحالة الثانية: ما كان من التكفير يدخله الخفاء والشبهة 

- فرق بين من ألم بناقض ظاهر وبين من ل يُكمّره. فمرتكب الناقض الظاهر هو الأول دون 
الثاني. 

- نصوص إمام الدعوة النجدية وأحفاده فيمن توقف في بعض الطواغيت 

- التأكيد على أن هذه القضية متعلقة بالظهور والخفاء كغيرها من الأحكام 

- لا يلزم من إطلاق هذه القاعدة تنزيلُها على الأعيان بلا تفصيل 

- تصحيح المذهب الكفري إيان بالطاغوت وردة عن الدين بلا تفصيل 

- من ل يُكمّر مرتداً» فلا يلزم أن يكون قد صحح مذهبه أو نَصَرّه على كفره 

- الناقض الرابع: حاصله أن من فضّل غير شرع الله على شرع الله فهو كافر 

- الكفر في الحاكمية ليس اعتقادياً فحسب كا يُلبّس المُرجئة أحباب طواغيت الحكم 
- نواقض عملية في الحاكمية 

- أولاً: المشرّعون طواغيت أرباب من دون الله » بغض النظر عن عقيدتهم 

- "الب لمانيون" ينازعون الله حقٌّ التشريع في الدين المسمى بالديموقراطية 

- ثانياً: المتحاكم إلى غير شرع اللّه عابد لغير الله مشرك في الألوهية 

- الطواغيت الحاكمون بشريعة الجاهلية يصدق عليهم انهم يعبدون المشرعين 

- ثالثاً: من لم يلتزم بشرع الله فهو كافر 


١57 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المكمثتمات المعرفة 


- (وَمَنْ ل يْكُمْ با أنْرَلَ النّة.] نزلت في اليهود وهم أخف حالاً من حكام زماننا 
- هذه الآية إن) هي في الكفر الأكبر» وبيان ذلك. 

- الإجماع على تكفير الذين يحكمون بالقوانين الوضعية 

الاو بن كه هري لوو اناد يقترن بالتكاليف من مشقة طبيعية 
- لا يلزم من فعل المعاصي أن يكون عن بغض لشرع الله أو استحلال 

- الناقض السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسول صل الله عليه وسلم 

- ذكر مأخذ هذا الناقض 

- أمثلة الإستهزاء والدليل على كونه ناقضاً 

- يكفر المستهزئ بالدين ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء» ولو لم يقصد الكفر 

- حكم من يستهزئ ببعض الصا حين » وكلام الشيخ حمد بن عتيق في ذلك 

- من جلس مجلسا يُستهزءٌ فيه بالدين ولم يُفارقهم فهو مثلهم في الكفر 

- السابع : السحر » ومنه الصرف والعطف » فمن فعله أو رضي به كفر 

عل نه عسي الات وليه يتضمن الكفر باللّه وهذا كفرٌ بلا خلاف 
- معنى الصرف والعطف 

- توضيح تفصيل بعض أهل العلم في تكفير الساحر 

- كتاب الله يدل صراحة على تكفير الساحر 

- الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

- المراد مهذا الناقض والأدلة على ذلك 

- من دخل في حلفي مع الكفار المحاربين لأهل الإسلام فهو مرتد ولو لم يصدر منه موقفٌ أو 


جماع أهل العلم على هذه المسألة 
- الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم 


- اشتهار هذا الناقض عن بعض الصوفية » وبين ذلك 


١ 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو 5 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتمثتمات المعرفة 


- رد احتجاجهم على خروجهم من دين اللّه بخروج الخضر عن شريعة موسى 
- الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به 

- معنى الإعراض لغة» وبيان أن هذا الناقض مكون من شقين 

الشق الأول : الإعراض عن تعلم دين الله تعالى. 

- أقوال أهل العلم في أن الجهل الناشئ عن الإعراض ليس عذراً لُرتكب الكفر 
- من فعل الشرك فهو مُشْركٌ ولو كان جاهلاً مقلداً باتفاق أهل العلم 

- من فعل الشرك فهو مشرك ولو كان حديث عهد بإسلام أو في مظنة الجهل وانقطاع العلم» 
وذكر بعض الأدلة على ذلك 

- شبهة التفريق في إلحاق اسم المشرك بين الأصلي والمنتتسب للإسلام 

- رد هذه الشبهة من وجهين 

الشق الثاني : الإعراض عن العمل بدين اللّه تعالى 

- ترك جنس العمل الظاهر ناقضٌ للإيهان بالإجماع 

- فصلٌ: في عدم عذر المكلّف الذي يأتي شيئاً النواقض إلا بالإكراه 

- فصلٌّ: في الإكراه 

- تعريف المكره 

- ذكر شروط الإكراه 

- خخحائمة 


اد د 6د 


هو هو هو 3ذذظ0 وو هو اهو ع2 3ذظ0 
تحقيق المعرفة بالواجبات المتكمتمات المعرفة 


